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    إشراف
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  بسم الله  الرحمن الرحيم

  

  ةُ في شعر جريرورة الفنيّ الصُّ 
The artistic Image in the Poetry of Jareer 

  

  إعداد الطالب

  معروف سليمان عبد الله الربيع

٠٤٢٠٣٠١٠٢١  

  

  الدكتور إشراف

  عبد الرحمن الھويدي 

  
  

  
  التوقيع                      لجنة المناقشةأعضاء 

  ..............رئيسا ومشرفاً    .....................الدكتور عبد الرحمن الھويدي. ١

  

  ...............عضواً   ..............................جھاد المجالياNستاذ الدكتور .٢

  

  ..............   عضواً ........................اNستاذ الدكتور عبد الحميد المعيني.٣

  
  ..............   عضواً ....................................الدكتور أحمد الحراحشة.٤

  

  
قدمت ھذه الرسالة استكما" لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اللغة العربية 

  في كلية ا3داب والعلوم ا/نسانية، جامعة آل البيت
  

 م ١٣/١/٢٠٠٨رفضھا بتاريخ  -تعديلھا-بإجازتھا نوقشت وأوصي

  



 

 
ب 

  إھـــداء
  

  .. وأحبتي وأصدقائي .. وإخوتي وأخواتي وأسرھم .. إلى والديَّ   

  ..والدارسين .. إلى الباحثين 

  .أھدي ھذا الجھد المتواضع 

  

  

  



 

 
ج 

  شكـر  وتقديـر

  بعد الشكر \ سبحانه وتعالى وحمده على فضله ونعمه وإحسانه

ھويدي رئPيس اللص شكري وفائق تقديري إلى أستاذي الفاضل الدكتور عبد الرحمن أتقدم بخا

حفظPه ، والذي لPم يPألُ جھPدًا فPي نصPحي وإرشPادي وتPوجيھي ، اللغة العربية في جامعة آل البيتقسم 

  . الله ونفعنا بعلمه 

  

ر جھPاد وأتقدم بجزيل الشPكر وعظPيم ا"متنPان WعضPاء لجنPة المناقشPة سPعادة اWسPتاذ الPدكتو

المجالي نائب رئيس جامعة آل البيت واWسPتاذ الPدكتور عبPد الحميPد المعينPي أسPتاذ اWدب اWمPوي فPي 

  . حفظھم الله ونفع اWمة بعلمھم ، الحراحشة  أحمدجامعة اليرموك والدكتور الفاضل 

  

 اھPذ يصPالوأتقدم بالشكر والعرفان إلى كل من كان لPه يPدُ فضPل مPن قريPب أو مPن بعيPد فPي إ

  .الشكل اضع إلى ھذاالجھد المتو

  



 

 
د 

  المحتويات تفھرس

  الصفحة  الموضـــــوع

  ١  المقدمة

  ١٦١٦--٥٥  عند النقاد العربعند النقاد العربمفھوم الصورة الفنية مفھوم الصورة الفنية : : تمھيدتمھيد

  ٤٦٤٦--١٧١٧  عوامل تشكل الصورة عند جريرعوامل تشكل الصورة عند جرير: : الفصل اNولالفصل اNول

  ٢٠  العوامل النفسية وا"جتماعية والثقافية: أو"ً 

  ٢٦  ينية والتاريخيةالعوامل البيئية والد: ثانياً 

 ً   ٣٨  التأثر والتأثير بالشعراء: ثالثا

  ٨١٨١--٤٧٤٧  ::الفصل الثانيالفصل الثاني

  ٤٨  دراسة الصورة من حيث الشكل عند جرير

  ٤٩  اللغة الشعرية: أو"ً 

  ٥٣  أنواع الصور: ثانياً 

 ً   ٦٠  اللون ود""ته عند جرير: ثالثا

  ٦٧  دراسة الصورة من حيث المضمون عند جرير

  ٦٨  لمرأةصورة ا: أو"ً 

  ٧٤  )السياسي والحضاري وا"قتصادي(صورة الواقع : ثانياً

  ١١٣١١٣--٨٣٨٣  خصائص الصورة ومزاياھا عند جريرخصائص الصورة ومزاياھا عند جرير: : الفصل الثالثالفصل الثالث

  ٨٤  خصائص الصورة الشعرية: أو"ً 

  ١٠٠  الحداثة الشعرية في صور جرير: ثانياً 

 ً   ١٠٤  الجديد في تجربة جرير الشعرية: ثالثا

  ١٠٩  صور جرير نماذج تطبيقية من: رابعاً 

  ١١٤  وسأضمنھا نتائج الدراسة وا"قتراحات: الخاتمة

  ١١٥  المصادر القديمة

  ١٢٠  المراجع الحديثة 

  ١٢٦  المراجع اWجنبية المترجمة

  ١٢٧  الدوريات

  ١٢٨  الرسائل الجامعية

  ١٢٩  الملخص با/نجليزية 

 

  

  

  

  

  



 

 
ه 

  ملخص الدراسة

تملت الدراسة على تمھيد ومقدمة وثnثة تناول الباحث الصورة الفنية عند جرير، وقد اش

وقد انتھجت ھذه الدراسة مسارين، المسار اWول نظرياً تضمن أنواع الصور . فصول وخاتمة

َّقياً وطريقة تشكيلھا، والمسار الثاني إجرائياً    .تطبَيـ

المعاجم من الناحية اللغوية وا"صطnحية من خnل مفھوم الصورة ل وقد تعرضت في التمھيد

  .قديمة والحديثة، وعرض أيضاً لمفھوم الصورة وتطوره عند النقاد العربال

: مثل، الفصل اWول طريقة تشكل الصورة، وأھم العوامل التي أسھمت في تكوينھا وتناول

عوامل التأثير  تالعوامل النفسية وا"جتماعية والثقافية، والعوامل الدينية والبيئية والتاريخية، ورصد

  .، وتأثر جرير فيمن بعدهالشعراء السابقين والمعاصرين عن تفاعل جرير مع وتحدثت أثروالت

شPكل ومضPمون،  لPذلك تناولPت الدراسPة : الدراسة أن يقسّم الفصPل الثPاني إلPى جPزئين منھج واقتضى

، وتناولPPت أنPPواع الصPPور، واWلPPوان ود""تھPPاالصPPورة مPPن حيPPث الشPPكل مPPن خnPPل اللغPPة الشPPعرية، و

  .حيث المضمون من خnل دراسة صورة المرأة، وصورة الواقعأيضاً الصورة من 

  

أما الفصل الثالث فقد عرظت الدراسة فيه لخصائص الصوره الفنيه وبيان مزاياھا عند جرير،          

ھل كان جرير شاعراً تقليداً أم حداثيا؟ً : تين، وھمايوأجابت الدراسة من خnل ھذا الفصل على إشكال

  .يز به الشاعر عن غيره من الشعراءموما الجديد الذي ت

لقد حاولت ھذه الدراسة خلخلة كثير من اWحكام السائدة، فجرير لم يكن شاعراً تقليداً، بل  

كان شاعراً حداثياً، فالحداثة الشعرية تستخدم الحكاية اليومية والشعبية وھي أيضاً توظف اWسطورة، 

جرير " تخفى على أحد، فقد كان لشعره سيرورة ة فجماھيريوقد مرّ في ھذه الدراسة إثبات ذلك؛ 

على ألسنة الناس، وتعامل جرير مع اWسطورة وحاول توظيفھا في شعره، وإن كان ذلك مبسطاً، 

ومن المعطيات التي تشير الى جديد الشاعر على مستوى المضمون، رثاء المرأة، وزيارة الطيف، 

الة الصحو خnفاً لطبيعة الطيف الذي يأتي متخفياً والحديث عن ذلك الطيف في حالة المنام، وفي ح

عند بقية الشعراء، وأما جديده على المستوى الشكلي أو اWسلوبي فقد تجلىّ في الجمع بين أمرين 

متقاربين حيث اقترن ذلك الجمع بأسلوبه ا"ستفھامي، مستخدماً ھذا اWسلوب في الھجاء ثم استخدمه 

و اWبعاد المتناقضة التي يصوغھا جرير من ھجاء وغزل في في غرض النسيب، كذلك الحديث ذ

  .عمل أدبي واحد، وھو جديد في شعره أيضاً 
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  ةالمقدم

ورة  أفضل أداة لمقاربة النص الشعري والنفاذ إلى عالم الفنية يكاد يكون مصطلح الصُّ

ورة يعُدّ مؤثراً مھماً في صياغة  إعادة  الشاعر وا:نفتاح على فضاءاته، فالشعر بوصفه حاضناً للصُّ

ورة فنياً، الواقع ومن مقتضيات ھذا خير وسيلة لدخول محراب الشعر،  الفنية وأعتقد أن دراسة الصُّ

ورة وعلى الرغم من أن ھناك دراسة كثيرة حول جرير في تراثنا القديم، الفنية  البحث، دراسة الصُّ

بتعد ، وحاولت جاھداً أن أإ: أنھا افتقرت لدراسة الصورة الفنية في شعره لذا فقد تناولتھا في شعره

ورة عن الذاتية في الشعر والشاعر، ذاك أن من متطلبات البحث تحد والقبض الفنية يد مفھوم الصُّ

وقد انتھجت ھذه الدراسة مسارين، المسار اTول نظرياً تضمن أنواع ، لمصطلحعلى د:لة ا

ورة وقد انقسمت ھذه الدراسة إلى مقدمة  .تطبَقّياً وطريقة تشكيلھا، والمسار الثاني إجرائياً  الفنية الصُّ

  .وتمھيد وثZثة فصول وخاتمة

ورةأما التمھيد فقد  من من الناحية اللغوية وا:صطZحية  الفنية عرض لدراسة مفھوم الصُّ

ورة خZل    .وتطوره عند النقاد العربالفنية المعاجم القديمة والحديثة، وعرض أيضاً لمفھوم الصُّ

ورة وتناول ، فقد تطرقت الدراسة لعوامل أسھمت في الفنية الفصل اTول طريقة تشكل الصُّ

ورة، مث العوامل النفسية وا:جتماعية والثقافية، والعوامل الدينية والبيئية والتاريخية، : لتكوين الصُّ

حيث تناولتْ الحديث عن تفاعل جرير مع " التأثير والتأثر"وانتقلت الدراسة إلى رصد عوامل 

  .الشعراء السابقين والمعاصرين لـه، وتأثير جرير فيمن بعدهُ 

شكل ومضمون مع أن ھذا التقسيم : ل الثاني إلى جزئينالدراسة أن يقُْسّم الفص منھج واقتضى

يجُافي طبيعة الشعر، إ: أن طبيعة الدراسة تقتضي ذلك خصوصاً أن المادة موضوع البحث ھي 

ورة  من الشعر القديم، وھذا يسھل عملية فصل الشكل عن المضمون، لذلك تناولت الدراسة الصُّ

ور، واTلوان ود::تھا عند جرير، من حيث الشكل من خZل اللغة الشعري الفنية ة، وأنواع الصُّ

ورة    .من حيث المضمون من خZل دراسة صورة المرأة، وصورة الواقعالفنية وتناولتْ أيضاً الصُّ

ورة الفنية وتبيان مزاياھا،  أما الفصل الثالث فقد عرضت الدراسة فيه لخصائص الصُّ

ھل كان جرير شاعراً تقليدياً أم : ين، وھماوأجابت الدراسة من خZل ھذا الفصل على إشكاليت

حداثيا؟ً وما الجديد الذي تميز به الشاعر عن غيره من شعراء عصره، وقد ختمت ھذه الدراسة 

  . الدراسة على تحليلھا لخدمة البحثبنماذج تطبيقية من خZل نصوص جرير، وعمِلتْ 

حاجة لiقدام  رة، فقد رأيتقليلة ومتناث وإذا كانت الدراسات التي تناولت موضوع البحث

ورة،  لدراسةعلى مثل ھذا البحث، وتتأتى أھمية الدراسة من محاولة ا وسعيه للكشف من خZل الصُّ

:ستخZص  وسعيتوالتي تتشكل في أعماق الشاعر عن الرغبات واTحZم المكبوتة بداخله، 
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لبنات تحمل طاقات  أھداف الدراسة من خZل الكشف عن مواطن جمال الشعر، فاللغة مجموعة

شعورية، وھذه اللبنات ھي صورة القصيدة، وبالتالي تشكل صورة من العمل الشعري للشاعر، 

وقبل ھذا وذاك، فإن ھذه الدراسة عرضت للجوانب الفنية في شعر جرير، والتي كشفت عنھا من 

ورة عظم الدراسات تتحدث ، والتي أغفلت الدراسات السابقة الكثير منھا، فقد كانت مالفنية خZل الصُّ

على دراسة تناولت الجوانب الفنية عن اتصاله بخلفاء بني أمية، ولم أعثر عن حياته وعن أشعاره و

دراسة تفتقر إلى تحليل " جرير مدينة الشعر"في شعر جرير، فقد جاءت دراسة حسن الفاتح 

ناً مثالياً، وقد النصوص، وكان المؤلف ينتھج سياسة التسويغ، فيحاول أن يجعل من جرير إنسا

ً أن المصادر تجمع على عكس ذلك، ولم تكن دراسة عبد المجيد الحر،  وضع لـه نسباً شريفاً، علما

أحسن حا:؛ً فقد قسمھا تبعاً لrغراض الشعرية، وھناك " جرير شاعر الجزالةِ والرقة والعذوبة"

اصة بجرير، بل كانت ھذه دراسة فنية للباحث عبد المجيد عبد السZم المحتسب، لكنھا لم تكن خ

لذلك فھي خاصة بالنقائص، وثمة دراسة أخرى للباحث " نقائض جرير واTخطل"الدراسة تتناول 

حيث اقتصرت على أثر اuسZم في حياة جرير " أثر اuسZم في شعر جرير"خالد محمود بعنوان 

تأثير لم يكن لفظياً بل وثقافته وشعره وموضوعاته، وخلصت إلى نتيجة فنية محددة؛ وھي أن ذلك ال

ورة البيانية في شعر جرير"على دراسة بعنوان  تُ تعداه إلى المعنى الحرفي والعام، ووقف " الصُّ

للباحث صZح الدين محمد أحمد غراب قدّمت استكما:ً للحصول على درجة الدكتوراة في كلية 

ومودعة لدى قسم اللغة العربية م، ١٩٨١في جامعة اTزھر سنة  -قسم البZغة والنقد–اللغة العربية 

  .في جامعة آل البيت، وقد ثبت أنھا دراسة بZغية صِرفة

ورة : أما فيما يتعلق بالدراسات الموازية، فيمكن القول إنھا جمة وكثيرة والتي تناولت الصُّ

ورة الفنية في شعر أبي تمام: "الفنية، ومن أبرزھا ورة الفنية في شعر زھير بن أ"، و"الصُّ بي الصُّ

ورة الفنية في شعر البحتري"للباحث عبد القادر الرباعي، وھناك دراسة بعنوان " سُلمى " الصُّ

للباحث حسن الربابعة، قدُمت استكما:ً للحصول على درجة الدكتوراة في الجامعة اTردنية سنة 

ورة الفنيةُ في شعر أبي فراس"م، وثمة دراسة قدّمھا إبراھيم د:ھمة بعنوان ٢٠٠٠ ، "الحمداني الصُّ

قدمت استكما:ً للحصول على درجة الماجستير في جامعة اليرموك، ووجدتُ دراسة أخرى بعنوان 

ورة الفنية في شعر الشمّاخ" ورة الفنية عند "الصُّ ، للباحث محمد علي ذياب؛ وقد وجدت أن الصُّ

  .جرير : تقلُ أھمية عن ھذه الدراسات

، دار الفكر العربي، رير شرح مجيد طرادنصوص جرير الشعرية من ديوان ج تُ تناول

المصادر باuضافة إلى الرجوع إلى شروح أخرى تم توثيقھا بقائمة ، م٢٠٠٣، الطبعة اTولى

حيث ثبت أن معظم شروح اTلفاظ الغريبة لديوان جرير اعتمدت على معجم لسان العرب القديمة 

  .فيروز أباديل:بن منظور والقاموس المحيط ل
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فادة من ستقراء التام لديوان جرير وا:ا:المنھج اuحصائي والدراسة على  قامت منھجية

وذلك من ، والدوريات، والرسائل، والمراجع المترجمة، والمراجع العربية، بعض المصادر القديمة

عند  الفنية خZل إتباع المنھج التحليلي لبعض النصوص الشعرية في ضوء التعامل مع الصورة

  . جرير 

وتنبت في الZشعور فZ بد أن تتصل باTحZم ، تتشكل في أعماق الشاعرالفنية ة إن الصور

لذلك :بد من ا:ستعانة بالمنھج النفسي الذي يضيء جوانب مھمة في تفسير ، والرغبات المكبوتة

حيث أن إتباع المنھج النفسي بشكل منفرد يؤدي إلى عجز في تقديم أحكام ، ظاھرة تشكل الصورة

والمنھج الفني ، كالمنھج التاريخي، فإن المنھج النفسي يظل بحاجة إلى المناھج اTخرى جمالية لذا

لذا فقد ، مادام يقر بأن جوھر الشعر لغته، فھو أقدر المناھج على تبصيرنا بمواطن الشعر، الجمالي

 فرضت طبيعة الدراسة أن تكون ھذه المناھج ضمن إطار المنھج التكاملي في التعامل مع الصورة

Tن حصر الدراسة في منھج واحد سيصل بھا إلى طريق ، عند جرير بشكل موضوعيالفنية 

  .المنھج التكاملي يستفيد من المناھج جميعھاو، ويجعلھا تصاب بانعدام الرؤى، ضيق
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  تمھيـد

ورة المفھوم    فنيةالصُّ

  

  ــويــغـــــــورة اللــــــــــمفھــــــوم الصُّ  −

  ورة ا:صطـــــZحيــــــــمفھــــــوم الصُّ  −

ورة وتطوره عند النقاد العرب −   مفھوم الصُّ
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ورة اللغوي: : أو�ً أو�ً  ورة اللغويمفھوم الصُّ   مفھوم الصُّ

ورة  ورةنھضمعين : يمكن أن ي شاعرٍ  دعنالفنية إن حديث الصُّ  ، إ: بتحديد مفھوم الصُّ

ورة  الفنية ث عن ھذا المفھوم، في المعاجم ، ثم الحديالفنية تحديداً عاماً، و: بد من رصد مفھوم الصُّ

وكيف أخذ ينمو د:لياً، وقبل أن يتحول إلى مصطلح لـه أطره الخاصة، لذلك ينبغي الحديث أو:ً 

ورة    .في المعاجم القديمةالفنية عن د::ت الصُّ

ورة في المعاجم القديمة -١ ليس في المعاجم القديمة، ما يشير إلى الخيال في : د��ت الصُّ

ورة، ففي ور ھو الميلُ "كتاب العين  تعريف الصُّ "الصُّ
صرت إليّ "، وفي معجم تھذيب اللغة )١(

"الشيء وأصرته إذا أملته إليك
ورة ھي الشكل)٢( ، وفي المصباح )٣(، أما في لسان العرب فإن الصُّ

ورة تعني  ورة، ويرُاد بھا الصفة، كقولھم" التمثال"المنير فإن الصُّ ورة اTمر أي : وقد تطلق الصُّ صُّ

)٤(صفته
.  

ورة في المعاجم الحديثة -٢ ورة : د��ت الصُّ في الفنية إن الذي يبحث عن د::ت الصُّ

ورة  متشعباً ومتنوعا؛ً فقد أورد صاحب معجم  نجدهقد الفنية المعاجم الحديثة، يجد أن مفھوم الصُّ

ورة المتخيلة، و: المصطلحات العربية في اللغة واTدب، عدّة أنواع للصورة منھا الصورة الصُّ

المجازية، والصورة البZغية، والصورة البيانية، والصورة الذھنية، والصورة الرمزية، والصورة 

، والصورة اTدبية المختصرة، والصورة )٥(الكاريكاتيرية، والصورة اللفظية، وصورة التركيب

شمية، ، والصورة الذوقية، والصورة ال)المسيطرة أو القائدة(الجوھرية، والصورة المھيمنة 

)٦(والصورة البصرية، والصورة السمعية
.  

                                         
)١(

ب العين، ترتيب وتحقيق عبد الحميد ھنداوي، دار الكتب العلمية، ، كتا)ھـ١٧٥- (الخليل بن أحمد  الفراھيدي،  
  .٤٢١، ص٢٠٠٣ط، .، د٢مادة صور، لبنان ـ بيروت ، ج

)٢(
تھذيب اللغة، تحقيق أحمد عبد العليم البردوني، مراجعة ) ھـ٣٧٠- ( Tبي منصور محمد بن أحمد، ا*زھري  

  .٢٢٧ط، مادة صار، ص.، د١٢م، ج.علي البجاوي، الدار المصرية للتأليف والترجمة، د
)٣(

، لسان العرب، )ھـ٧١١-(، جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم اTنصاري اuفريقي المصري، ابن منظور  
، ٤بيروت، ج - حققه وعلق عليه عامر أحمد حيدر، راجعه عبد المنعم خليل إبراھيم، دار الكتب العلمية، لبنان 

  .٥٤٥ط، مادة صور ص.د
)٤(

ط، مادة .، المصباح المنير، مكتبة لبنان، لبنان ـ بيروت، د)ھـ٧٧٠-(حمد بن علي الفيوّمي المقرئ ، أالفيومي  
  .١٣٤صور، ص

)٥(
، كامل المھندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة واTدب، مكتبة لبنان، لبنان ـ بيروت، باب مجدي وھبة  

  .١٢٧م ص٢،١٩٨٤الصاد، ط
)٦(

وعبد القادر الرّباعي   رة الفنية في شعر أبي تمام، منشورات جامعة اليرموك، سلسلة الدراسات اTدبية ، الصُّ
رينيه ويليك أوستن وارين، نظرية اTدب، ترجمة : ، انظر١٥٠-١٤٥م، ص١٩٨٠اربد، - واللغوية، اTردن

م، ١٩٨٥بيروت، –محيي الدين، ومراجعة حسام الخطيب، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، لبنان 
م، ١٩٨٦ط،.إبراھيم فتحي، معجم المصطلحات اTدبية، المؤسسة العربية للناشرين، ، د: وانظر، ١٩٤ص
  . ٢٢٥- ٢٢٤ص
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ورة  ، فقد أضاف صاحب المورد )١(بالشكل في كثير من المعاجمالفنية اقترن مفھوم الصُّ

ورة بأنھا  ,Modeطريقة، أو نحو، أو كيفية : "للصورة بعُداً د:لياً جديداً، وذلك عندما عرّف الصُّ

Method, Manner"
)٢(

.  

  :اTدبي تعريفين للصورةوقد أورد صاحب المعجم 

 .شبيه أو مماثل تنعكس فيه مZمح اTصل"  - - ١

ورة تشبيھاً أو استعارة، وتتميز بأنھا : تشدّد على الصلة العقلية  -  - ٢ قد تكون الصُّ

 الصافية بين لفظتين متماثلتين، بل تحاول انبعاث شعور بالتشابه، بإبراز تمثيل 

"محسوس للون والشكل والحركة 
)٣(

ور ليس لiطالة، ولكننا إن الھ. دف من ذكر أنواع الصُّ

نرى ذلك ضرورياً من أجل استخدام بعض أنواعھا، وإجراء تطبيقات عليھا من شعر جرير، وذلك 

ورة    .الشكلية فيما بعدالفنية عند دراستنا لتقنيات الصُّ

ورة ا�صط6حي: : ثانيًاثانيًا ورة ا�صط6حيمفھوم الصُّ   مفھوم الصُّ

Zورة بمفھومھا الب ور منھا إذا أردنا الحديث عن الصُّ غي، فإن ھناك عدة نماذج من الصُّ

: بالمعنى اTسلوبي بأنھا الفنية ويقترح أحد النقاد تعريفاً للصورة. التشبيه، ا:ستعارة، التورية

"تجسيد لعZقة لغوية بين شيئين"
)٤(

.  

ورة؛ فالصورة  ورة البZغية ليست ھي المقصودة بمصطلح الصُّ بالمعنى الفنية إن الصُّ

العبارات تكون حقيقية ا:ستعمال، ومع ذلك تكون دالة على "تخلو من المجاز، أي إنّ الحديث قد 

"خيال خصب
)٥(

.  

ة اTخرى ھي خارج حدود ولكن ھل يعني ذلك أن التشبيه، وا:ستعارة، واTشكال البZغيّ 

ورة الفنية ورة "؟ يجيب عبد القادر الرباعي عن ھذا السؤال، فيرى الصُّ تلغي : الفنية أن الصُّ

التشبيه، و: تمحو ا:ستعارة، بل تقدم لنا فھماً أعمق من الفھم الجزئي الذي ارتبط بكلٍّ منھما، 

أننا في حاجة "  -:إلى أن ھذه اTشكال البZغية قتلت روح الشعر في أدبنا، ويقول  الرباعيويذھب 

                                         
)١(

: ، وانظر٥١٤م، ص١٩٥٩ط، .، د٣بيروت، مج -، معجم متن اللغة، دار مكتبة الحياة، لبنان أحمد رضا  

، خليل الجر، المعجم ٥٢٤صم، ١٩٨٣ط، .بطرس البستاني، محيط المحيط، مكتبة لبنان،لبنان ـ بيروت ، د
ھاني أبو مصلح، أعاد النظرية محمد الشايب،مكتبة :روس، "العربي الحديث، حرره محمد خليل باشا و

م، ١٩٨٦، ٣١بيروت ط -المنجد ، دار المشرق، لبنان : ، لويس معلوف اليسوعي٧٥٥ت، ص.ط، د.باريس، د
  .٤٤٠ص

)٢(
  .٤١٤ت، ص.ط، د.ي، دار العلم للمZيين، د، المورد ، قاموس عربي ـ اسبانروحي البعلبكي  

)٣(
  .١٥٩م، ص١٩٧٩، ١، المعجم اTدبي، دار العلم للمZيين، لبنان ـ بيروت ، طجبوّر عبد النوّر  

)٤(
ورة اTدبية، ترجمة علي نجيب إبراھيم، دار الينابيع، دمشق، دفرانسوا مورو     .٢٢م، ص١٩٩٥ط، .، الصُّ

)٥(
علي : ، وانظر٤٥٧م، ص١٩٨٢، ١بيروت، ط –دبي الحديث، دار الثقافة، لبنان ، النقد اTمحمد غنيمي ھ6ل  

ورة في الشعر العربي حتى آخر   - دراسة في أصولھا وتطورھا، دار اTندلس، لبنان ) ھـ٢ق( البطل، الصُّ

  .٢٥م، ص١٩٨٣، ٣بيروت، ط
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، ويعَُدّ أن أفضل "ي نفوسنا إلى مصطلح يمحو ا�ثار السيئة التي ولدّتھا اTشكال البZغية العربية ف

ورة، وھذا المصطلح الذي يستوعب اTشكال المجازية في  مصطلح يرُشح لذلك ھو مصطلح الصُّ

)١(بZغتنا العربية، وقد يمتد ليشمل الوصف المباشر لrشياء، والصور التجريدية
.  

ورة  دب ھو وافد غربي ارتبط باTالفنية ويرى عبد القادر الرباعي أن مصطلح الصُّ

اTوروبي واستند إلى فلسفات ومذاھب أدبية تقف وراء ھذا اTدب، وإذا كانت بZغتنا العربية قد 

الفنية كما العربي القديم، قد امتr بالصورة قصّرت في استيعاب ھذا المصطلح وتمثلّه، فإن شعرنا 

ورة )٢(يسميھا الرباعي شعرنا العربي القديم، في الفنية ، إن أبرز أھداف ھذه الدراسة، ھو رصد الصُّ

ورة  من القيود التي ترسف فيھا تحت مظلة الفنية وإذا وسّعنا من د::ت المصطلح وحررنا الصُّ

التشبيه وا:ستعارة، فإن أي مُعطى من خارج نطاق الشعر يكون قابT ًZن يصبح شعرياً وقدرة 

ورة، أو نقول جابة الشاعر التخيلية :ستالقوة : "الشاعر اuبداعية وحدھا ھي التي تخلق الصُّ

ورةالخاصة لھذا الموضوع  "، ھي التي تخلق الصُّ
ورة )٣( إذا لم ترتبط الفنية ، لكن ھذه الصُّ

ورة  بالعواطف، وإذا لم تقترن باTشياء التي نحسّھا بھا، فإنھا تبقى بعيدة التأثير فينا، فكلمّا كانت الصُّ

ورة عندما تكون برھانية أو عقZنية أكثر ارتباطاً بالشعور كانت أقوى صدقاً، وأعل ى فناً، إن الصُّ

)٤(تكون أقرب إلى التجريد، وھي بذلك تبتعد عن طبيعة الشعر
.  

ور، والفن في الحقيقة ھو التكافؤ بين العاطفة التي في  أما الجانب الحسي، فھو أساس في الصُّ

ور التي يخُرج بھا ھذه العاطفة )٥(داخل الفنان، وبين الصُّ
.  

(Richards)ريتشاردز . إ. لقّ آيلقد ع
)٦(

أھمية كبيرة على الصفات الحسية للصور، ورأى  

ور فاعليتھا ليس حيويتھا كصورة بقدر ميزتھا كحادثة ذھنية ترتبط نوعياً "ورأى  أن ما يعطي الصُّ

"باuحساس
)٧(

.  

                                         
)١(

ورة في النقد اTوروبي ومحاولة تطبيقھا على عبد القادر الرباعي   شعرنا القديم، مجلة المعرفة وزارة ، الصُّ
ورة : وانظر. ٥١- ٥٠م، ص١٩٧٩" يناير"كانون ثاني  ٢٠٣الثقافة و اuرشاد القومي، دمشق، العدد، الصُّ

  .١٦الفنية في شعر أبي تمام، عب القادر الرباعي، ص
)٢(

  .٥١-٥٠ص، عبد القادر الرباعي، الصورة في النقد اTوروبي ومحاولة تطبيقھا على شعرنا القديم  
)٣(

ورة الشعرية، بقلم جابر عصفور، مجلة المجلة، العدد سيسل داي لويس   م، ١٩٦٨مارس آذار،  ١٣٥، الصُّ
  .٨٩ص

)٤(
  .٤٤٤-٤٤٢، صمحمد غنيمي ھ6لالنقد اTدبي الحديث،   

)٥(
ورة في النقد اTوروبي ومحاولة تطبيقھا على شعرنا القديم، مجلة المعرفة،      .٤٤ص ،عبد القادر رباعيالصُّ

)٦(
، من أعZم النقد في انكلترا، عاش في بداية القرن العشرين، شكلت آراؤه البZغية أھمية خاصة عند ريتشاردز  

فلسفة البZغة وكتاب بعنوان مبادئ النقد اTدبي، الموسوعة العربية : النقاد، وله عدد من المؤلفات منھا
  .٤٤٥م، ص١٩٩٦، ١ز، السعودية، ط-، ر١١العالمية، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، ج

)٧(
  .١٩٤، صرينيه ويليك أوستننظرية اTدب،   
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: تنجح مھمتھا في القصيدة، إ: إذا كانت بمنزلة خلية حية تعيش بين الفنية فالصورة 

جموعة من الخZيا الحية اTخرى، : أن تتناثر في القصيدة وتتبعثر، أو أن يلتصق بعض ھذه م

 ًZور ببعضھا التصاقاً مفتع )١(الصُّ
.  

ورة  : يعني التركيز على الجانب الفنية إن حديثنا الطويل عن الجانب الحسي في الصُّ

ورة بصرية، وقد تكون سمعية، وقد تكو"البصري؛  "يةنفسن فقد تكون الصُّ
، إن عزرابوند )٢(

(Ezra pound)
ورة بأنھا تمثيل )٣(  ، وھو منظّر لكثير من الحركات الشعرية، لم يعرّف الصُّ

"بأنھا تلك التي تقدم عقدة فكرية، وعاطفية في برھة من الزمن: "مرسوم، بل عرّفھا
)٤(

.  

يصاله إلى غيره؛ وسيلة الشاعر في محاولته uخراج ما في قلبه وعقله، وإالفنية فالصورة 

ور )٥(ھي تنظيم التجربة اuنسانية، وتحقيق وحدة الوجود الفنية فالقيمة التي تخلقھا الصُّ
.  

ور  : يكون باعتماده على البيان أو الزخرفة، فھناك صور  الفنيةإن مقياس الجمال في الصُّ

ور على كثيرة يبدعھا الفنان، لتعبرّ عن انفعا:ته، أو تنقل تجاربه إلى ا�خرين و : تتكئ ھذه الصُّ

البZغة، ولعل شاعرنا جريراً، قد أنتج لنا صوراً فنية في نصّه الشعري، وھي مع ذلك تخلو من 

)على وزن الكامل: (المجاز مثل قوله
 )٦(

  

 لـذقبل الرواح وقبل لـوم العـ  ناجية الســ6م عليكــم ميا أ

  لم أفعــليوم الرحيل فعلت ما    لو كنت أعلم أن آخر عھدكــم

إن ھذه اTبيات السابقة، ليس فيھا معان جديدة، فكأن شخصاً عاشقاً يخاطب حبيبته ويبلغّھا 

السZم ليس أكثر، واستطاع بما أوتي من قدرة لفظية أن يصوغ ھذه الكلمات شعراً، وبصور غير 

  .بZغية، تستھوي قارئھا، بأسلوب أدبي رائع

                                         
)١(

ط، .بيروت، د - ، قضايا النقد اTدبي بين القديم والحديث، دار النھضة العربية، لبنانمحمد زكي العشماوي  
  .٤٤٧النقد اTدبي الحديث، محمد غنيمي ھZل، ص: ، انظر٢٠٥م، ص١٩٧٩

)٢(
  .١٩٥، صرينيه ويليكب، نظرية اTد  

)٣(
م في نورث ويست، درس في جامعة بنسلفانيا، يعُد منظر الكثير من ١٨٨٥، شاعر أمريكي ولد عام عزرا بوند  

س إليوت .الحركات الشعرية في القرن العشرين، سافر إلى الخارج مجاھداً من أجل الشعر ساعد الشاعر ت
. موسوعة المورد العربية، تأليف منير البعلبكي، إعداد د م،١٩٧٢على مراجعة قصيدته الشھيرة، توفي عام 

  .١٩٩، ص١، دار العلم للمZيين، لبنان ـ بيروت ، ط١رمزي البعلبكي، مج
)٤(

  .١٩٥، ص رينيه ويليك أوستننظرية اTدب،   
)٥(

ورة في النقد اTوروبي ومحاولة تطبيقھما على شعرنا القديم، مجلة المعرفة،    - ٤١، صباعيعبدالقادر الرالصُّ

٤٥.  
)٦(

، اTغاني، تحقيق دار إحياء التراث الكلي، لبنان ـ بيروت، )ھـ٣٥٦ -(، أبو الفرج علي بن الحسين ا*صفھاني  
محمد محمد حسين، الھجاء والھجاءون في صدر اuسZم، دار النھضة العربية، : ، انظر٢٣٥ط، ص.، د٧ج

، دار الفكر مجيد طرادير، شرح وقدم لـه ديوان جر: وانظر، ١٧٥م، ص١٩٧١ط، .لبنان، د –بيروت 
  .٢٩٧م، ص٢٠٠٣، ١لبنان، ط –العربي، بيروت 
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ورة، قد تكون جميلة، من دالفنية فالصورة  ون أن يكون الجمال ھدفاً يبحث عنه مبدع الصُّ

إن العبارات الجامدة قد تصير أدبية بشرط أن يخلق منھا الكاتب : "وفي ھذه الحال نقول مع مورو

"استخداماً إرادياً بھدف توليد أثر محدّد
)١(

.  

ورة  شكل النمط وسيطاً، يدرك القارئ من خZله العZقات التي تالفنية ويمكن أ:ّ تكون الصُّ

ورة  إلى أبعد من ذلك إذ تخبرنا أن العالم الواقعي يقوم على الفنية الشعري، بل قد تمتد وظيفة الصُّ

)٢(نمط ونظام
.  

ورة  ركن أساسي مZزم للشعر اTصيل، وھي تتZزم مع الشعر على صعيد الفنية إن الصُّ

ورة : سة قول عسافالشكل، وتتZزم معه على صعيد المضمون، وبعبارة أخرى تؤيد الدرا إن الصُّ

، بل الصورة )الكلماتأي ب(لتعير ، وسيلتھا ل)٣(ليست طريقة تعبير، بل إنھا طريقة تفكيرالفنية 

ً : ا�ن   .  ھي القصيدة والنص شكZ ومضموناً ھما معا

  

                                         
)١(

ورة اTدبية،      .٩٦، صفرانسوا موروالصُّ
)٢(

ورة الشعرية، مجلة المجلة،      .٨٦، صسيسل داي لويسالصُّ
)٣(

ورة الشعرية ونماذجھا في إبداع أبي نواس، دار مارو وعبود، لبنانساسين عساف   ط، .بيروت، د - ، الصُّ
  .١١٧م، ص١٩٨٥
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ورة عند النقاد العرب: : ثالثاً ثالثاً  ورة عند النقاد العربتطور مفھوم الصُّ   تطور مفھوم الصُّ

ورة بعيداً عن أدبنا القديم أ و غريباً عنه؛ فقد وعى النقاّد القدامى ھذا لم يكن مفھوم الصُّ

ضرب من "المفھوم، وأشاروا إليه من قريب، أو من بعيد، ولعل حديث الجاحظ عن الشعر بأنه 

، وفي حديث قدامة بن جعفر عن صناعة الشعر ما يشير إلى ذلك "النسيج وجنس من التصوير

  ".الصورةوالمعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة، والشعر فيھا ك"

فاTلفاظ والمعاني ليس لھا د::ت في ذاتھا، بل د::تھا تأتي من النسق، أو ما أسماه عبد 

القادر الجرجاني، النظم، فاللفظة ليست حسنة و: قبيحة في ذاتھا، ويضرب الجرجاني مثا:ً على 

أْسُ شَيْباً : (كZمه من خZل الحديث عن ا�ية الكريمة )وَاشْتعََلَ الرَّ
، فكلمة اشتعل لم توجب لھا )١(

ولكن موصو:ً بھا الرأس معرّفاً باTلف والZم، مقروناً إليھما الشيب منكراً "الفصاحة وحدھا 

 ً   ".منصوبا

على أساس أنھا الشكل والمعرض الذي تعرض من  الفنيةوالجرجاني يوضح فھمھم للصورة 

واعلم : "نية وقد لخص ھذا المفھوم بقوله والتجربة الشعورية الوجدا، خZله المعاني الذاتية المجردة

إنما ھو تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا فلما رأينا الفنية أن قولنا الصورة 

وفرس من ، فكان بين إنسان من إنسانالفنية البينونة بين آحاد اTجناس تكون من جھة الصورة 

وكذلك كان اTمر بين .  في صورة ذاك فرس بخصوصيته تكون في صورة ھذا : تكون

ثم وجدن المعنى في أحد البيتين وبينه ، وسوار من سوار بذلك، المصنوعات فكان بين خاتم من خاتم

للمعنى في ھذه : ا�خر بينونة في عقولنا وفرقاً وأعربنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة بأن قلنا

لك بالصورة شيئاً نحن ابتدأناه فينكره منكر بل وليس العبارة عن ذ: الصورة غير صورته في ذلك 

)٢(في كZم العلماء ، ھو مستعمل مشھور
.  

إن الحديث عن السياق التركيبي للكلمات، لم يكن حديثاً للجرجاني وحده، بل تابعه ناقد عربيّ 

ور القبيحة ال ورة، عندما تحدّث عن الصُّ تي ربما آخر، وربمّا اقترب ھذا الناقد أكثر من مفھوم الصُّ

فيكون موقعھا من النفوس مستلذاً : Tنھا حسنة في نفسھا بل Tنھا حسنة المحاكاة "تلتذ بھا النفوس 

"لما حوكي بھا عند مقايستھا به
)٣(

.  

ور الحاصلة في اTذھان عن أشياء الوجود، وقد  وذكر حازم القرطاجني أن المعاني ھي الصُّ

في ذھن الشاعر، عندما رأى أنّ كل شيء لـه الفنية ورة عن طريقة تشكّل الصُّ  القرطاجنيتحدّث لنا 

وجود خارج الذھن، وعندما يدركه الشاعر تحصل لـه صورة مطابقة في ذھنه، وعندما يريد 

                                         
)١(

  .٤سورة مريم، ا�ية   
)٢(

  .٣٨٩ص، ، أبو بكر بن عبد الرحمنالجرجاني، د:ئل اuعجاز في علم المعاني  
)٣(

، منھاج البلغاء وسراج اTدباء، تقديم وتحقيق محمد )ھـ٦٨٤- (، أبي الحسن حازم القرطاجني، القرطاجني  
  .١١٦م، ص١٩٨١، ٢بيروت، ط -Zمي، لبنان الحبيب ابن الخوجة، دار الغرب اuس
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ورة الذھنية، فإنه يقُيم اللفظ الذي يستطيع أن يعبرّ به، وأن يوصل ما  الشاعر أن يعبرّ عن ھذه الصُّ

)١(يريد إلى إفھام السامعين
.  

ورة و  دناليس جديداً على نقدنا العربي، فقد وعى نقاالفنية ھذا الكZم يشير إلى أن مفھوم الصُّ

ورةيد أن أھذا المفھوم منذ القديم، و: أر ، ھو مصطلح الفنية دعي بھذه الدراسة أن مصطلح الصُّ

بغير الوقوف عربي قديم، فھو بZ شك وافد غربي، وقد نقُل عن اللغات اTوروبية من جملة ما نقُل 

نعيم اليافي أنه إذا أردنا لنقدنا العربي أن يتطور، فيما يتعلق  ، ومشكZته، ويرىعلى د::ته

ورة  على اTقل يجب أن نبعد عن أذھاننا أي إشارة إلى معجم العين أو غيره، أو الفنية بمصطلح الصُّ

لخروج من ھذا الحيزّ الضّيق إلى ا اليافيأي إشارة لتقتصر على المعاجم العربية القديمة، ويدعو 

ورة أية وحدة تركيبية يلتمسھا الشاعر في كل مكان، ويخلقھا بجميع "بأنھا  الفنية ليعرّف الصُّ

"حواسّه، وبكل قواه الذھنيةّ والشعورية
)٢(

.  

ور يختلف  ورة أي وحدة تركيبية، فإن التشبيه وا:ستعارة ھما نمطان من الصُّ وإذا كانت الصُّ

عن ا�خر بالقيم الفنية التي يبتدعھا كل من التشبيه وا:ستعارة، فإبداع التشابيه  كل واحد منھما

: يشبهّ  - في رأي الدارسة ريتا عوض–وا:ستعارات يقومان على مرتكزات حضارية فالشاعر 

المرأة بالغزال لوجود شبه حقيقي، أو متوھمّ ولكن Tن ھناك أعرافاً مترسّخة في ثقافته تقوده إلى 

وھذه اTعراف المترسّخة تتحوّل إلى تقاليد شعرية، فتحقق ترابط اTعمال الفنية التي تصنع  ذلك،

ورة)٣(التراث ، فإن نقدنا العربي القديم )٤(، وإذا كان التشبيه ھو وسيلة مھمة من وسائل تشكيل الصُّ

عند النقاد  قد أجاد في الحديث عن التشبيه، وقنَّن ذلك الحديث بقوانين خاصة، بل إن الشاعرية

ورة التشبيھية، وقد التفت بعض النقاد إلى شيء من اTبعاد  القدامى ارتبطت بالقدرة على إبداع الصُّ

على وزن : (النفسية للتشبيه، فقد تحدّث ابن رشيق عن قوم استبشعوا قول الشاعر يصف روضة

  )الوافر

                                         
)١(

  .١٩- ١٨، صأبي الحسن حازممنھاج البلغاء وسراج اTدباء، القرطاجني،   
)٢(

ورة الفنية، منشورات وزارة الثقافة واuرشاد القومي، سوريانعيم اليافي   ط،  .دمشق، د -، مقدمة لدراسة الصُّ
  .٤٩م، ص١٩٨٢

)٣(
ورة الشعرية لدى امرئ القيس، دار ا�داب، لبنان ، بنية القصيدة الجاھلريتا عوض   ، ١بيروت، ط –ية الصُّ

  .١١٩م، ص١٩٩٢
)٤(

، التصوير البياني بين القدماء والمحدثين، دراسة نظرية تطبيقية، دار ا�فاق العربية، مصر حسني عبد الجليل  
  .١١١ط، ص.ـالقاھرة، د
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  ثيـاب قـد رويـن مـن الدمـاء          كـأن شقائـق النعمـان فيـه

من العصفر مثZً، أو ما : فھذا وإن كان تشبيھاً مصيباً، فإن فيه بشاعة ذكر الدماء، ولو قال"

"شاكله لكان أوقع في النفس، وأقرب إلى اTنس
)١(

.  

فالتشبيه إذاً ھو وسيلة من وسائل تصوير ا:نفعال، وھو الذي يحقق ا:نتقال بالخيال من واقع 

ذي يستثير طاقات المبدعين من الناس، فيجعلھم يعبرّون عن قريب مألوف، إلى واقع بعيد، وھو ال

، فالتشبيھات الشعرية تحمل قدرة عاطفية ومجازية للصور تجعل )٢(تجاربھم بصور بZغية موحية

)٣(الكاتب يتوسّل بھا بغُية إضاءة فكرة
.  

ورة الدراسة وترى  أن الحديث عن التشبيھات وا:ستعارات ضمن الحديث عن مفھوم الصُّ

ورة لفنيةا ، الفنية وتطوره عند النقاد العرب، جاء ليثبت أن نقدنا القديم كان على وعي بمفھوم الصُّ

ورة البZغية، التي تمثلت أكثر ما تمثلت بالتشبيه، وا:ستعارة، لكن العصر أو الذوق  و: سيمّا الصُّ

سھم في حالة السائد في كلّ عصر يفرض على العمل الشعري، ويؤكد ابن رشيق أن العرب أنف

أن طريق العرب القدماء في كثير من الشعر قد خولفت إلى ما ھو أليق "تحوّل حضاري ويرى 

"بالوقت وأشكل بأھله
)٤(

.  

اليافي، والذي يرى أن اTشكال البZغية، أو الصوريةّ ترتبط  وتميل ھذه الدراسة إلى رأي
)٥(با:نفعال، فلكلّ فترة حساسيات خاصّة، وقيم شعورية خاصة

.  

و: بد أن تخضع ضروب اTشكال التصويرية لھذا التبدّل، وإن لكل عصر ذوقه الخاص، 

  .ومطالبه التي يروقھا تصويره، تبعاً للتغيرّ الذي يجري، ويكون من سُنةّ الكون والحياة

  

  

  

  

  

                                         
)١(

، العمدة في محاسن الشعروأدبة ونقده، )ھـ٤٥٦- (دي ، أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني اTزابن رشيق  
  .٣٠٠ط، ص.، د١حققه وفصله وعلق حواشيه محمد محيي الدين عبد الحميد، ج

)٢(
  .٢٩٥-٢٩٤م، ص١٩٨٧، ٦م، ط.ن، د.، فيكتور الكك، صناعة الكتابة، دأسعد علي  

)٣(
ورة اTدبية،      .٨٧، صفرانسوا موروالصُّ

)٤(
  .٣٠١، ص١، أبو علي الحسن القيرواني، جابن رشيقدبه، ونقده، العمدة، في محاسن الشعر وأ  

)٥(
ورة الفنية،      .٦٦، صنعيم اليافيمقدمة لدراسة الصُّ
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  الفصل اTول

ورة   عند جرير الفنية عوامل تشكـلّ الصُّ

  

 فيةالعوامل النفسية وا:جتماعية والثقا: أو:ً  −

 ـةـــة والدينية والتاريخيـالعوامل البيئي: ثانياً  −

−  ً   ـــراءـــر بالشعــــأثيـــــر والتــأثــــالت: ثالثا
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ورة ورةالفنية ليس من السھل تحديد أصل الصُّ ليست على  الفنية ، أو طريقة تشكّلھا، Tن الصُّ

و ور ما تكون وليدة الطبع، وقد تكون الصُّ رة وليدة العقل، لذلك فالصورة سويةّ واحدة، فمن الصُّ

تنبت في الZوعي، والشاعر حين يستخدم الكلمات الحيةّ : يقصد بھا حشد صور محسوسة، الفنية 

، ومن الحقائق التي يقررھا عز الدين إسماعيل بشأن )١(بل يريد بھا تمثيل تصور ذھني معين

ورة ية البصرية، وإذا كانت الرؤية ھي أنه ينبغي التفريق بين التفكير الحسي، والرؤ الفنية الصُّ

)٢(ضرب من الحس، فإن التفكير الحسي ھو أكثر إيغا:ً في صميم اTشياء
.  

ورة ور المتشابھة أو المتنافرة الفنية إن الخيال ھو الذي يصنع الصُّ ، أو ھو الذي يستدعي الصُّ

وھو اء والموضوعات، ، والخيال ھو الذي يجعل الشاعر ملتحماً باTشي)٣(ويجعلھا داخل نسق متحد

ھنا  هيبدأ تجربته بانفعال يتخلقّ فيه نتيجة لعZقته باTشياء، ويتوحد الشاعر مع اTشياء، لكنالذي 

يستطيع التحرر ليرى اTشياء على حقيقتھا فكل شيء يبدو أمام عين  هيختلف عن الرجل العادي، Tن

الد:لة الجديدة تأتي من ھدم كل  الشاعر جديداً، وعند تناوله يصبح ذا د:لة مختلفة، وھذه

ور من معطيات متعددة يقف )٤(ا:رتباطات القديمة المتصلة بالموضوع ، إنّ خيال الفنان يستقي الصُّ

ورة  التي يتلقاھا اuدراك عن العالم الفنية العالم المحسوس في مقدمتھا، ولكن ھناك فرقاً بين الصُّ

)٥(ل، وھي المقصودة في العمل الفنيالتي يخلقھا الخياالفنية الحسي، والصورة 
.  

التي يرسمھا الفنان  لصورةإن الطبيعة التي يستقي منھا الفنان عناصره ھي غيرُ حاضرة، وا

)٦(لھا أصل في الواقع أو الطبيعة، ولكنھّا متخيلة في مجموعھا
ورة .  غير الفنية ودائماً تكون الصُّ

تنتمي إلى عالم الوجدان أكثر من انتمائھا إلى فنية الواقعية، وإن كانت منتزعة من الواقع؛ فالصورة 

، ويرى بعض )٧(عالم الواقع، والفنان في أكثر اTحيان يعبث في صوره بالطبيعة، وبأشياء الواقع

ورة  ھي مُنجز من منجزات الذاكرة، وحتى الخيال نفسه ليس إ:ّ عمZً من الفنية النقاد أن الصُّ

: نعرفه، ولكن ھذه التذكرات : تخضع للمساق اTصلي نفسه الذي أعمالھا، فنحن : نتخيلّ شيئاً 

ورة  على الفنية نبعت منه بل تتخلق في سياق جديد، يوازي التجربة الشعرية، وھكذا يكون عالم الصُّ

ھي مجموعة حقائق معاشة نفسياً، الفنية عZقه مباشرة أو غير مباشرة بالعالم الحقيقي، والصورة 

ورة وقد : تكون ھذه  الفنية الحقائق في زمن خلق القصيدة، بل قد تسبقه بتاريخ بعيد، إن عالم الصُّ

ورة  يخلقھا الZشعور، وھي تقترب من الواقع، وقد ترحل بعيداً في عالم الفنية مدھش، وھذه الصُّ

                                         
)١(

بيروت،  -، الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواھره الفنية والمعنوية، دار الثقافة، لبنانعز الدين إسماعيل  
  .١٣٢م، ص١٩٧٨، ٣ط

)٢(
  .٩٧م، ص١٩٨١، ٤بيروت ط -ير النفسي لrدب، دار العودة، لبنان ، التفسعز الدين إسماعيل  

)٣(
ورة في النقد اTوربي ومحاولة تطبيقھا على شعرنا القديم، مجلة المعرفة،      .٣٧، صعبد القادر الرباعيالصُّ

)٤(
  .٧٠، صمحمد زكي العشماويقضايا النقد اTدبي بين القديم والحديث،   

)٥(
ورة في علي البطل   م، ١٩٨٣، ٣بيروت ط - ، دار اTندلس، لبنان )ھـ٢ق(الشعر العربي حتى آخر ، الصُّ

  .٢٧ص
)٦(

  .٦٨، صمحمد زكي العشماويقضايا النقد اTدبي بين القديم والحديث،   
)٧(

  .١٢٧، صعز الدين اسماعيلالشعر العربي المعاصر قضاياه وظواھرة الفنية والمعنوية،   
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ورة، وتشكل آلياتھا بجھ د معتم ھو عالم الشاعر، وفعالية الشاعر الذھنية وحدھا ھي التي تخلق الصُّ

، ولعل البحث )١(تقني خZقّ، يرسم لنا الكون ويحدد أبعاده، ويجمع اTشياء المتنافرة في وحدة متآلفة

ورة  ورة الفنية عن منابع الصُّ الفنية يسُھل علينا معرفة الطريقة التي ينتج بھا الشاعر صوره، فالصُّ

يختزنه عقل الشاعر، وليس التي يخلقھا خيال الفنان : بد وأن تستند إلى مخزون ثقافي، ومعرفي 

ورة  عند شاعر ما، فھي : تتموضع بمفردھا، بل إنھا الفنية من اTمر اليسير تحديد مرجعية الصُّ

ترد في سياق النص، والنص اTدبي شبكةٌ ممتدة لھا جذورھا التي تتغذى من نصوص أخرى، وقد 

عامل البيئي، واTثر التاريخي، تمتد ھذه الشبكة، وتتعالق مع نصوص غير أدبية كالنص الديني، وال

وسوف تتحدث الدراسة عن المكونات النفسية وا:جتماعية والثقافية للشاعر، على أساس أن ھذه 

ورة، فصورُ الفنان يمكن إرجاعھا إلى  المكونات تشكل عنصراً مؤثراً من عناصر تشكيل ھذه الصُّ

 -شعرَ أم لم يشعرْ –فالفنان يستجيب طبيعة تكوينه النفسي، أو انتمائه ا:جتماعي أو الحضاري، 

  .للبيئة من حوله

  العوامل النفسية وا�جتماعية والثقافية: أو�ً أو�ً 

إن دراسة التكوين النفسي للشاعر ستساعدنا على فھم نصوصه الشعرية، لذلك سنبدأ حديثنا 

Tدنى بالكZم على نفسية جرير، وقد كانت شخصية جرير تتميز بالحساسية الشديدة، فھو يستجيب 

ھو منبع شعر جرير،  - الھيحان في علم النفس–مؤثر خارجي، وقد رأى أحد الباحثين أن الحميةّ 

،  والھيجان أو العُصَاب )٢(فھو عندما يھتاج؛ يزجُّ في شعره ألفاظاً، وصوراً : يتلفظ بھا الرّعاع

شدة واTثر، وھو شكل من أشكال سوء التكيفّ، بلغ درجة واضحة من ال"كما يعرّفه علم النفس ھو 

اضطراب في السلوك يظھر لدى الشخص، من غير أن يجعله عاجزاً عن اuنتاج، ومن غير أن 

"يجعل الصلة المثمرة بينه، وبين المحيط حوله معطوبة
)٣(

.  

و: يفُھم من ھذا الكZم، أن الشاعر إنسان يعاني المرض النفسي، وإذا كان بعض شعر جرير 

صاب، والحساسية الشديدة، التي تمُيز شخصية جرير، فإن ذلك : يعني يمكن تفسيره على أساس العُ 

بحال من اTحوال، أن نرد عمل الشاعر أو الفنان كله إلى أعراض نفسية فعلم النفس ليس ضرورياً 

، ونحن إذ نقترب أكثر من شعـر جرير، فإننا نجد أن )٤(للفن إ:ّ إذا كان معبراً إلى عملية اuبداع

  متباينتين لھذا الرجل، فبينما نجد جريراً ثائراً مھتاجاً  ھناك صورتين

  

                                         
)١(

ورة الشعرية، مجلة المجلة،      .٨٨، صسيسل داي لويسالصُّ
)٢(

  .٥١م، ص١٩٥٩، تموز، ٤بيروت، ط –، كتاب الرؤوس، دار مارون عبود، دار الثقافة ، لبنان مارون عبوّد  
)٣(

، ٦دمشق، ط - الصحة النفسية، دراسة في سيكولوجية التكيف، مطبعة جامعة دمشق، سوريا  نعيم الرفاعي،  
  .٢٦٨م، ص١٩٨٢

)٤(
  .٩٦- ٩٥، صوستن، رينيه ويليك أنظرية اTدب  
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)على وزن الكامل): (الفرزدق(في مثـل قوله مخاطباً 
 )١(

  

  وَنفـَاكَ صَعْصعةُ الدّّعِيُّ المُسْبـعُ    حُوقُ الحِمارِ أبَوكَ، فاعْلمً عِلمـهُ 

ة    والقوَبـَــعُ  كَذباً، قفُيـرةُ أمُّكُـمْ    ...وَزعمْتَ أمكُمُ حَصانـاً حُـرَّ

)على وزن الكامل: (ترتسم لدينا صورة أخرى عن إنسان وادع مطمئن، في مثل قوله
)٢(

  

  أبكَاكَ، بعَدَ ھَواكَ، شَجْـوُ حَمــامِ    أطرِبْتَ أنْ ھَتفَ الحَمامُ وَرُبمّــا

  مَنْ � يرُى لِسنينَ غيرَ لِمــــامِ    فاصْطادَ قلَبكَ من وَرَاءِ حَجابِــهِ،

جرير ثنائيات ضديةّ كثيرة في حياته الشخصية وا:جتماعية، وقد انعكست ھذه الضدية عاش 

على فكره الذي يتجلى لنا من خZل شعره، وستوضح الدراسة ذلك بعد أن نذكر ذكراً موجزاً لمحة 

بن عوف بن  بن بدر بن سلمة الخطفي حذيفةبن جرير بن عطية "عن رحلة جرير في الحياة، فھو 

، وھو من بني كليب بن يربوع، وأمُّ ربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناف بن تميمكليب بن ي

جرير أم قيس بنت معبد، وكان له إخوان، وولدت جريراً أمّه لسبعة أشھر، وكان له عشرة من 

ومن المرجح أنّ  مدح يزيد بن معاوية وخلفاء بني أمية، شعره مدون،، حزرة  الولد، وكان يكُنى أبا

من أحسن الناس تشبيباً، ومن أشد  وكانَ  )ھـ١١٠(اتَ في قريةِ المَروت في اليمامةِ عام م اجرير

)٣(الناس ھجاءً، ولكنه مع تشبيبه كان عفيفاً 
.  

إن الثنائيات الضدية التي عاشھا جرير متنوعة، فھو كما ذكر الخبر السابق، من أشد الناس 

اللين واللطف، إ:ّ أن جريراً من أشد الناس  تشبيباً، والتشبيب يقتضي الدقة في اuنسان، وكذلك

أنه كان : يشببّ إ:ّ بامرأة "ھجاءً، وذلك يستلزم سZطة اللسان، وقد ذكر عن عفة جرير، 

"يملكھا
، ورغم ھذه العفة، فإن شعره يكاد يكون مملوءاً بالكZم الفاحش عند ھجائه للفرزدق، لكنه )٤(

على : (ة ذلك اللين الذي ھو طبعه، ويصف جرير نفسه قائZً يظُھر المشاكسة لحماية نفسه أو لحماي

)وزن الطويل
)٥(

  

  وَإنيّ *حمي بالشّكاسَةِ ليني  فإنيّ لذَو حِلمٍ، وإنيّ للينّ،

                                         
)١(

الذي ينتسب لغير قومه : من أجداد الفرزدق، الدّعي: صعصعة. ٢٣٠، ص  مجيد طرادشرح ديوان جرير،     
قلنسوة تلبسھا العجائز اTحباش : أم الفرزدق، القوبع: المتروك، قفيرة: آو اللقيط الذي يلق من دونه، المُسبع
  .كناية عن فقدان العفة عند أم الفرزدق

)٢(
  .قليل وخلسة: ، لمِام٣٥٣، صمجيد طرادديوان جرير،  شرح  

)٣(
، الشعر والشعراء، تحقيق وشـرح أحمد )ھـ٢٧٦-(، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ابن قتيبة  

، )ھـ٧٤٨-(أحمـد بن عثمـان الذھبـي : وانظـر. ٤٦٤م، ص١٩٦٦، ٣، ط١محمد شاكر، مصرـ القاھرة ، ج
Zم النبZرنؤوط ومأمون صاغرجي، مؤسسة الرسالة، سير أعTء، تحقيق شعيب ا  

بZشير،تاريخ اTدب العربي ، ترجمة ابراھيم .ر.وانظر د ٥٩١-٥٩٠م، ص٢،١٩٨٢بيروت، ط –، لبنان ٤ج
  ٥٧٧م ،ص ١٩٨٤،  ٢الكيZني، دار الفكر، ط

)٤(
  .٤٠م، ص١٩٩١، ١بيروت، ط –، جرير مدينة الشعر، دار الجيل، لبنان حسن الفاتح  

)٥(
  .الغضب: ، الشكاسة٣٩٨، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
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إذاً فجرير لين الجانب، لكنه يبدو مشاكساً، و: بدُّ أن يقودنا حديث الشكاسة إلى الشجاعة، 

إن الجواب على ھذا السؤال يدعونا إلى العودة إلى  فھل خلقت المشاكسة من جرير رجZً شجاعا؟ً

أشعاره التي تشكل وثيقة رئيسة، يمكن ا:عتماد عليھا، وقد كان جرير كثير الحديث عن الشجاعة 

)على وزن الطويل: (ومن ذلك قوله
)١(

  

  فوَارسَ قَيسٍ دارِعينَ وَحُسّرَا      نعُدُّ *يــامٍ نعُِدُّ، لمثلھَـــا،

)على وزن الكامل: (آخر ويقول في موضع
)٢(

  

  با*خْبثينَ، شَمائ6ً ونجِّاراً   إنيّ *فَخرُ بالفوَارسِ فافْتخِرْ 

وما دمنا في رسم صورة لشخصية جرير، فإن رسمنا ھذا سيبقى ناقصاً ما لم يرُسم المحيط 

رير، الذي كان يتحرك فيه الشاعر، ونقصد بذلك الحديث عن الطبقة ا:جتماعية التي ينتمي إليھا ج

ويبدو أن المتناقضات ستZحقه ھنا كما :حقته ھناك، بل إن الوضع ا:جتماعي الذي نشأ فيه جرير، 

ھو الذي عكس في حياته عدم التوازن، فالدائرة الصغرى التي ينتسب إليھا جرير كانت متواضعة، 

ى وزن عل: (إذ كان عطية أبو جرير رقيق الحال، وقد عيرّ الفرزدق جريراً بأبيه حين قال

)الطويل
)٣(

  

  عِظامَ المَخازي عَنْ عطيةّ تنَْجلــي   و� أرى.. أرَى اللَيلَ يجَلوُهُ النھّارُ 

  أبوكَ، وَلكِــنْ غَيــرهُ فتبـّـدلِ    لكَ الوَيلُ � تقتلُْ عَطيـّـةَ، إنّــهُ 

ي وإذا كانت دائرة النسب الصغرى متواضعة، فإن الدائرة الكبرى لھا ثقلھا، فجرير ينتم  

إلى عشيرة كبيرة تقطن في مساحات ممتدة ما بين فارس والجزيرة الفراتية ونجد، ولعل ذلك التباين 

بين دائرة النسب الصغرى ودائرة النسب الكبرى، ھو أحد المؤثرات المھمة في شخصيته، وإذا 

لى كانت اTضداد تتجلى في تكوينه النفسي وفي انتمائه ا:جتماعي، فإن ذلك : شك سينعكس ع

تكوينه الثقافي، ولعل تلك المنعكسات تظھر واضحة في نظرة جرير إلى ا�خر، متمثZً في الموالي، 

، يقول جرير معھم فقد نظر إليھم نظرة دونية فھم يختلفون عن العرب، و: ينبغي لھم أن يتساووا 

)على وزن البسيط: (في ذلك
)٤(

  

  المَواليَ واستحيوا من العرَبِ بيعُو   :قالوا اشترَوا جَزَراً مناّ فقلتُ لھَمْ 

                                         
)١(

  .١٦٣، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
)٢(

  .اTصل: النجارا. ١٥٠، ص مجيد طرادشرح ديوان جرير،  
)٣(

  .٢٣٦م، ص١٩٩٢، ١، ط٢بيروت،ج –، دار الكتاب العربي، لبنان مجيد طراد، قدمه وشرحه ديوان الفرزدق  
)٤(

الذبائح، : ، أراد أنھم مزارعون على غير عادة العرب، الجزر٤٩، ص مجيد طرادرير، شرح ديوان ج  
  .والواحدة جزرة وھي كل ما ھو مباح للذبح
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ً لموقفه السابق، فھا ھو ذا، يمدح الموالـي  - كعادته–لكن جريراً  يعود ويتخذ موقفاً مناقضا

، فوينظر إليھم نظرة ملؤھا ا:حترام، فھم إخوانه في اuنسانية ويجتمــع معھـم فــي نھايـة المطـا

)على وزن الطويل: (يقـول فـي ذلكفھـم قـوم لھم تراثھم، ويمتلكـون حضـارة عريقـة، 
)١(

  

  وَكسرَى وَآلَ الھُرْمُـزانِ وقيَصـرا   إذا افتخَـرُوا عَدوا الصّبھَْبذَ منھُـمُ 

  أبٌّ � نبَُالي بعَْدهُ مـــن تعََــذرا   فيَجْمعُنا والغُرّ أبنــاءَ سَـــارَة،

  طى اmلـَـهُ وَقــدّرارَضِيناَ بِمَا أعْ    أبوناَ خليـــلُ اللهِ، واللهُ رَبُّنــا،

إن التوقف عند مديح جرير للموالي، يشكل محوراً مھماً من محاور دراسة شخصيته، فمديح 

 ضيفكبيرة من الكبائر ويفسر  -على حد تعبير شوقي ضيف–اTعاجم يعدّ في العصر اTموي 

، )٢(بية القبليةمديح جرير لrعاجم، بأن نفسية جرير لم تكن تستشعر العصبية العربية و: العص

ويورد عبد المجيد الحر الرأي نفسه في حديثه عن جرير، بل إن كZمه يكاد يتطابق مع كZم شوقي 

إن جريراً مدح الموالي بسبب أموال تصب في حجره، أو إن نفسيته لم : ضيف، وذلك عندما يقول

)٣(تكن تستشعر العصبية العربية، و: العصبية القبلية
.  

تكوين جرير أيضاً، أن نعرف المستوى التعليمي للشاعر، فھل كان جرير  ويھمّنا في دراسة

  أميا؟ً

على وزن : (لقد ذكر جرير في شعره بعض الحروف، وشبهّ بھا آثار الديار، وذلك في قوله

)البسيط
)٤(

  

  ما حَظُّكَ اليوْمَ مِنھا غُيرُ تسَليمِ   حَيِّ الدّيارَ كوحيِ الكافِ والميـمِ،

)وزن الوافر على: (وقوله أيضاً 
)٥(

  

  سُقيتَ نَجاءَ مُرْتجِــزِ رُكــامِ    عَرفْتُ الدّارَ بِعْد بلِـىَ الخِيــامِ 

  بكَــافٍ، في منازِلھَـــا وَ�مَِ    كأنَّ أخَا اليَھودِ يخَُطُّ وَحْيـــاً،
إننا نلمح في شعر جرير ذكر بعض أدوات الكتابة، وھذه اTدوات تدل على أنه لم يكن أمياًّ 

)على وزن البسيط: (، ومما يدل على ذلك قوله)٦(الرغم من بداوته على
)٧(  

  فأكتبُْ قضاءَكَ واطبعَْ بالخواتِيمِ   تقَضي القضُاةُ على تيمٍ وَإن رَغَمتْ،

)على وزن البسيط: (وقوله أيضاً 
)١(

  

                                         
)١(

زوج إبراھيم الخليل : لفظة فارسية تعني القائد، سارة: ، صبھبذ١٦٠-١٥٩، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
  .خليل بني الكعبةووالدة إسحاق أبونا خليل، أراد أن إبراھيم ال

)٢(
  .١٥٣م، ص١٩٧٦، ٤، التطور والتجديد في الشعر اTموي، دار المعارف، مصرـ القاھرة، طشوقي ضيف  

)٣(
" اTغراض والخصائص ومختارات من شعره " ، جرير شاعر الجزالة والرقة والعذوبة عبد المجيد الحر  

  .٥٧م، ص١٩٩٢، ١،دار الكتب العلمية، ط
)٤(

  .آثار الكتابة: الوحي. ٣٢٧، صمجيد طراد شرح ديوان جرير،  
)٥(

  .المصوت: المرتجز. ما خرج من السحاب: النجاء. ٣٣٥، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
)٦(

ھـ، ١٣٧٤جمادى اTولى سنة،  ٧، ١، ج٣٠، جرير، مجلة المجمع العلمي العربي، دمشق، مجخليل مردم بك  
  .٣٦٤م، ص١٩٥٥كانون ثاني سنة 

)٧(
  .اTختام: الخواتيم. ٣٢٨، ص مجيد طرادجرير،شرح ديوان   
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  مِثْل الدَّوَا مسّھا ا*نقاسُ والليِّـقُ   تَحْتَ المَناطِقِ أسْتاَهُ مُصلبّـــةٌ 
أي عالم  ؛ابهوجده نسّ  ،ومن اسرة شاعرة ،الدراسة أن جريرا كان متعلما ومثقفاوترى 

وكان لذلك اثرا في  ،وتاريخ العرب ،وقرأ القران الكريم والحديث الشريف ،بالقبائل واTنساب

  شعره 

ومما تقدّم تبدو لنا صورة جرير، فھو إنسان ليّن الجانب، لكنه عندما يُستثار، يستجيب Tقل 

إنني أحمي بالشكاسة ليني، إ:ّ أنه عاش وھو : رات، وكل ذلك ليحمي نفسه، وھو الذي يقولالمؤث

يحمل في ذاته ثنائيات ضدية كثيرة، ولعل وضعه ا:جتماعي، وتواضع منزلة أسرته، ھو الذي خلق 

ذلك ا:ضطراب في مواقفه فالشاعر ھو ظاھرة عصر يحمل في ذاته وسائل التعبير، ولغة الشعر 

)٢(في ذاتھا روح العصر وسلوك أبنائهتحمل 
.  

                                                                                                                        

)١(
. الدواة: الدّوا: الغZة الواسعة وقيل المستوية من اTرض: الدّو. ٢٦٤، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   

  .شيء أسود يجعل من دواء الكحل: الليق. الذي يكتب به المواد: مقودھا نقس: النقاس
ورة الشعرية ونماذجھا في إبدا  )٢(   .١٣-١٢، ص ساسين عسافع أبي نواس، الصُّ
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  العوامل الدينية والبيئية والتاريخيةالعوامل الدينية والبيئية والتاريخية: : ثانياً ثانياً 

وستعرض الدراسة ھنا للمرجعيات التي استقرت على خريطة شعر جرير، فقد كان نصّ 

جرير الشعري متفتحاً على النص الديني، وعلى العامل البيئي، وعلى اTثر التاريخي ، حيث 

ورة، وإبراز مZمحھاأسھمت ھذه المؤثرات    .في خلق الصُّ

تأثره بالنص  أخذيلقد نھل جرير من القرآن الكريم، والحديث الشريف، ولم : النص الديني - ١

بُعداً نمطياً واحداً، وقد تأثر بالنص الديني من الناحية اTسلوبية، كما تأثر من الناحية  الديني

، على أن نقسّم ذلك إلى يلدينلنص ار باالد:لية، ، وستحاول الدراسة إلقاء الضوء على التأث

  .قسمين، فندرس التأثر اTسلوبي على حدّةٍ والتأثر الد:لي وحدهُ أيضاً 

يقول جرير معيرّاً الفرزدق وبني سعد الذين قتلوا الزبير، وتزوجوا : التأثر ا*سلوبي  -أ 

)على وزن الوافر: (بجعثن أخت الفرزدق
)١(

 

  وَعَـزّا رَھْطَ جِعثنَ في الخطابِ    نكــرّْ ھُمُ قتَلَوُا الزّبيرَ فلَمَْ تُ 

إشارة إلى قصة الخصمين عند " وعزّا رَھطَْ جِعثنَ في الخطابِ "ولعل في استخدام جرير 

نبي الله داود عليه السZم عندما تزوج بامرأة، وقد تبين له أنھا كانت مخطوبة Tحد جنوده، فبعث الله 

أن أحدھما كان له تسع : عليه قصتھما، وأخبراهملكين إلى داود بصورة خصمين، وقد قصّا 

وتسعون نعجة، وا�خر له نعجة واحدة، فأراد صاحب النعاج الكثيرة، أن يأخذ نعجة أخيه الوحيدة، 

فعزّه في الخطاب، وأخذ نعجته، فحكم داود لصاحب النعجة الوحيدة، وقد أنبّ الرجل الثاني، فقال له 

)٢(فقد كان لك تسع وتسعون امرأة، ولم يكن Tوريا إ:ّ واحدة يا داود أنت أحق مني بھذا،: الرجل
!  

 وقد أحسّ النبي داود عليه السZم بالخطأ الذي ارتكبه، فالفعل الذي قام به قبُح في عيني

، ويبدو من خZل العبارات السابقة، تأثر جرير باTسلوب القرآني، ولكنه أورده في سياق )٣(بالرّ 

، بقصيدته المشھورة والمسماة )م٧٠٨/ ھـ ٩٠-(ھجو الراعي النميري جديد، وھا ھو ذا جرير ي

"الدامغة"
، ويشبه الشاعر نفسه وعشيرته بالبحر، وھذا البحر العظيم أمواجه مثل الجبال، ومَن )٤(

)على وزن الوافر: (يرُمْهُ فإنه : شك يغرق، يقول جرير
)٥(

  

،   جِرْيتِـهِ عُبابـَـا ترَى في مَوجِ    تنََـحّ، فإنَّ بحْـري خِنْدفــيٌّ

قْ ثـمّ يرَمِ بـكَ الجَناَبـَـا   بِموْجٍ، كالجِبـالِ، فـإنْ ترَْمـهُ    تغُرَّ

                                         
)١(

  .أخت الفرزدق تزوجت في بني سعد: ، جعثن٣٨، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
)٢(

  .١٦٨- ١٦٥م، ص١٩٨٤ط، .بيروت،  د –، قصص القرآن، دار النصر، لبنان محمد أحمد جاد المولى وآخرون  
)٣(

كتب العھد القديم ، جمعيات الكتاب المقدس في  ، اuصحاح الحادي عشر سفر صموئيل الثانيالكتاب المقدس،   
  .٤٩٩الشرق اTدنى ، بيروت ،ص

)٤(
سميت بھذا ا:سم Tن جريراً دمغ بھا الراعي النمري، أي أصاب دماغه، وسميت قافيتھا بالمنصورة، : الدامغة  

ر، ضبط معانيه شرح ديوان جري. حيث وصف خZلھا الراعي النمري بالذلة والمھانة داعياً إياه بغض الطرف
  .٨٩م، ص١٩٨٢، ١وشروحه إيليا الحاوي، دار الكتاب اللبناني، ط

)٥(
  .٦٣، صمجيد طراهشرح ديوان جرير،   
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تأثر بأسلوب من أساليب القرآن الكريم، وذلك في قصة يولعل الشاعر في بداية البيت الثاني 

ينة، Tن قومه الكافرين نبي الله نوح عليه السZم، عندما يئس من إيمان قومه، فأمره الله بإعداد السف

سيعذبون بالغرق، وقد رقّ قلب نوح عليه السZم على ابنه الكافر، وطلب إليه أن يركب معھم، 

فرفض الولد العاق، واعتمد على اTسباب المادية، وظواھر اTمور، وجادل أباه في أنه سيأوي إلى 

، يقول الله تعالى على لسان )١(جبل يعصمه من الماء، وكانت السفينة تجري بھم في موج كالجبال

حِيمٌ : (نبيه نوح } ٤١{وَقاَلَ ارْكَبوُاْ فيِھَا بسِْمِ اللهِّ مَجْرَاھَا وَمُرْسَاھَا إنَِّ رَبِّي لغَفَوُرٌ رَّ

عنََ  ا وَھِيَ تجَْرِي بِھِمْ فيِ مَوْجٍ كَالْجِباَلِ وَناَدَى نوُحٌ ابنْهَُ وَكَانَ فيِ مَعْزِلٍ ياَ بنُيََّ ارْكَب مَّ

عَ الْكَافرِِينَ  قاَلَ سَآوِي إلِىَ جَبلٍَ يعَْصِمُنيِ مِنَ المَْاء قاَلَ �َ عَاصِمَ اليْوَْمَ } ٤٢{وَ�َ تكَُن مَّ

حِمَ وَحَالَ بيَْنھَُمَا الْمَوْجُ فكََانَ مِنَ الْمُغْرَقيِنَ  )مِنْ أمَْرِ اللهِّ إِ�َّ مَن رَّ
، وقد يمدح جرير )٢( 

ير المؤمنين، وأنه صاحب مبادئ ثابتة، ويسير في سياسته على طريق الخليفة، ويصفه بأنه أم

)على وزن الوافر: (مستقيم فيقول جرير
)٣(

  

  إذا اعْوجّ المَوَارِدُ، مُستقِيمِ   أمِيرُ المؤُمنينَ على صِراطٍ،

رَاطَ المُستقَيِمَ (إن جريراً يتأثر بقول الله تعالى في سورة الفاتحة  )اھدِناَ الصِّ
ء ، وقد جا)٤(

جسر ممدود على متن النار أحدّ من السيف، وأدق من الشعر، فمن استقام "في صفة الصراط أنه 

في ھذا العالم على الصراط المستقيم، خفّ على صراط ا�خرة ونجا، ومن عدل عن ا:ستقامة في 

"الدنيا، وأثقل ظھره باTوزار وعصى، تعثرّ في أوّل قدم من الصراط وتردّى
)٥(

.  

دُ جر )على وزن البسيط: (ير بني تغلب في أنھم : يبلغون حوض المكارم قائZً ويعُِّ
)٦(  

  حَوضَ المَكارِمِ، إنَّ المجدَ مُبْتدرُ   خَابتَْ بنَوُ تغَلبٍ إذْ ضَلّ فارِطھُـم

أنا فرط أمتي على : الذي يقول فيه � وجرير في ھذا البيت يتأثر أسلوبياً بحديث النبي

السZم عليكم دار قوم مؤمنين، وإنما إن شاء الله : "أتى المقبرة فقال �الحوض، وفيه أن رسول الله 

أنتم أصحابي، : "أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: ، قالوا"بكم :حقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا

                                         
)١(

  .٢٢-١٨، صمحمد جاد المولىقصص القرآن الكريم،   
)٢(

  .٤٣-٤١سورة ھود، ا�ية   
)٣(

  .٣٤٢، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
)٤(

  .٦سورة الفاتحة، ا�ية   
)٥(

، أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي، إحياء علوم الدين، دار مكتبة الھZل، ليالغزا  
  .٢٨٥م، ص٢٠٠٤، ١، ط٥بيروت مج  -لبنان 

)٦(
  .متسابق إليه: الذي يتقدمھم إلى الماء والكr، مبتدر: خارط القوم. ١٦٩، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
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أرأيت : كيف تعرف من لم يأتِ بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: ، قالوا"وإخواننا الذين لم يأتوا بعد

  ! و أن رجZً له خيل غُرٌ محجّلة بين ظھري خيل دھم بھُمِ، أ: يعرف خيلهل

فإنھم يأتون غُرّاً محجلين من الوضوء، وأنا فرََطھمُ على : بلى يا رسول الله قال: قالوا"

"الحوض
)١(

.  

ويبدو مما سبق أن النص الديني شكل مصدراً ثرياً للشاعر، وأغنى الطاقة اTسلوبية لجرير 

  .اللغة، أو من حيث التركيب البنائي للعباراتمن حيث 

إن الحضارة التي كانت سائدة في عصر جرير ھي حضارة اuسZم، وليس : التأثر الد�لي  -ب 

ً أو إيجاباً، فھو جرير يمدح عبد  غريباً أن ينھل الشاعر من ھذه الثقافة، ويتأثر بھا سلبا

())م٧٠٤/ھـ٨٥ -(العزيز بن مروان 
)على وزن الطويل: (كريم قائZً متأثراً بالقرآن ال 

)٢(
 

 وَ� عَرضُ الدّنيا عنِ الدّينِ شاغِلهُْ   ف6َ ھُوْ مِنَ الدّنيَا مُضيعٌ نصَيبـَه،

ُ : (والشاعر في ھذا الموضع، يتأثر با�ية الكريمة، وھي قوله تعالى وَابتْغَِ فيِمَا آتاَكَ اللهَّ

ارَ اْ}خِرَةَ وََ� تنَسَ نصَِيبكََ مِنَ ا ُ إِليَكَْ وََ� تبَْغِ الْفسََادَ فيِ الدَّ نْياَ وَأحَْسِن كَمَا أحَْسَنَ اللهَّ لدُّ

َ َ� يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ  )اْ*رَْضِ إنَِّ اللهَّ
)٣(

.  

  

ويمدح جرير بني أمية، ويذكّرھم بنعمة الله عليھم، إذ زاد ملكھم، وأتم نعمته عليھم يقول 

)على وزن الوافر: (جرير
)٤(

  

  وَزادَ اللهُ مُلْكَكُمُ تمَامَـــا   نِعْمتهَُ عَليكُــمْ،أتمَّ اللهُ 

الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ : (ويشير جرير في ھذا البيت إلى ا�ية الكريمة حيث قال تعالى

)وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِيتُ لكَُمُ اmِس6ْمََ دِيناً 
 )٥(

.  

)١()م٦٩٨/ھـ٧٩-(اقة البارقي إن جريراً يھجو الشاعر سر
مع قومه ليرسم لنا صورة المغتر  

 ًZعلى وزن الكامل: (المغتر برأيه قائ(
)٢(

  

                                         
)١(

، صحيح البخاري، رقم )ھـ٢٥٦-(محمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل البخاري،  ، أبو عبد هللالبخاري  
م، ١٩٩٥ط،.بيروت، د–كتبه وأبوابه محمد نزار تميم،وصنع فھارسه ھيثم نزار تميم، دار اTرقم، لبنان 

 النووي، محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي، رياض الصالحين من كZم: وانظر. ٤٨ص
، ١٠٣٠سيد المرسلين ، أخرجه وضبط غريبه محمد الحصري، المكتب العالمي للطباعة والنشر، رقم الحديث 

  .٢٩٣-٢٩٢م، ص٢٠٠١ط، .د
)٢(

  .٢٩١، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
)٣(

  .٧٧سورة القصص، ا�ية   
)٤(

  .٣٤٠، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
)٥(

  .٣سورة المائدة، ا�ية   
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  للباَرقيّ، فإنـّــهُ مَغْــرورُ    لوَْ تقـدّمَ ناصِــحٌ ! يا آلَ بارقٍ 

  والعِجْلُ يعُكفُ حوْلهُ ويخَُــورُ    كالسامِريِّ غَدَاةَ ضَلَّ بقِومِــهِ 

الذي أضل قومه، وحوّلھم من عبادة الله، إلى عبادة العجل، فقد رسم  فجرير يشبھه بالسامري

ورة، حيث العجل الخائر، وعكوف الناس حوله، وجرير ھنا يتأثر بقصة  لنا جرير حركة الصُّ

السامري التي أوردھا القرآن الكريم، وفيھا حوار موسى عليه السZم مع ربهّ، وكيف استطاع 

  .السامري إغواء بني إسرائيل

قاَلَ ھُمْ } ٨٣{وَمَا أعَْجَلكََ عَن قوَْمِكَ ياَ مُوسَى : (يقول الله عز وجل مخاطباً موسى

قاَلَ فإَنَِّا قدَْ فتَنََّا قوَْمَكَ مِن بعَْدِكَ } ٨٤{أوَُ�ء عَلىَ أثَرَِي وَعَجِلْتُ إِليَكَْ رَبِّ لتِرَْضَى 

امِرِيُّ  ...)وَأضََلَّھمُُ السَّ
ورة السامري الذي ورد ذكره في القرآن الكريم، ، لقد استوحى جرير ص)٣(

ورة  قد وظف جريرو  وظف جرير ھذه الصورةلخصمه الشاعر سراقة البارقي، وقد  الفنيةھذه الصُّ

، وينتقل جريراً ليھجو قبيلة تغلب، ويرسم صورة لنسائھم تخلو من مشبھا إياه بالساري سياقاً جديداً 

)يطعلى وزن البس: (مقومات الجمال، يقول
)٤(

  

  وَ� جَمالٌ و� دينٌ و� خَفــرَُ     نسِْوانُ تغَلِـبَ � حلْمٌ و� حَسـبٌ 

الذي يحدد المقومات التي يستند اليھا عند ا:رتباط  الشريف وجرير ھنا يتأثر بالحديث النبوي

، لمالھا ولحسبھا، ولجمالھا، ولدينھا: تنكح المرأة Tربع: "أنه قال �بالمرأة، فقد ورد عن النبي

"فاظفر بذات الدين تربت يداك
)٥(

.  

: ويصور جرير بعد رحلة شاقة، لون الشفق اTحمر قبل طلوع الشمس، يقول جرير في ذلك

)على وزن الطويل(
)٦(

  

ـرى   بأعرافِ وَرْدٍ اللوّنِ بلُقٍ شَواكِلهُُ   أنخَْناَ فسَبحّْنـَا، ونوَّرتِ السُّ

                                                                                                                        

)١(
عاش في الشام، كان اTمراء ) ھـ٦٦(، شاعر ظريف قاتل المختار الثقفي سنة مرداس البارقيسراقة بن   

معجم الشعراء المخضرمين ) ھـ٧٩ـ ( يحبونه لظرافته، وحسن إنشاده وله مع جرير مھاجاة شديدة،توفي 
  .١٨٤واTمويين، عزيزه فوال بابتي، ص

)٢(
  .العراقماء ب: بارق. ١٩٧، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   

)٣(
  .٩٣-٨٣سورة طه، ا�يات   

)٤(
  .١٧١، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   

)٥(
  .١٢٦، صالبخاريرياض الصالحين،   

)٦(
بح وجعله ورداً للشفق اTحمر الذي يتقدّم طلوع : ورد اللون. ٣٢٢، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،    الصُّ

  .الشمس، وأعراضه وتموجاته
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ن يقوم بفعل التسبيح عند السفر، وعند الوصول والشاعر يتأثر بالثقافة الدينية، حيث إن اuنسا

سبحان الذي سخّر لنا ھذا، وما كناّ له مقرنين، : "يقول عند السفر �من السفر، وقد كان الرسول 

..."وإنا إلى ربنا لمنقلبون 
)١(

.  

السماء :ستراق السمع فإن  في أن الشياطين عندما يذھبون : الشريفة وتخبرنا السنةّ النبوية

رميھا بنار ونحاس تحرقھا، ولجرير مع شياطين الھجاء من الشعراء الشأن نفسه، حيث تكون الله ي

)على وزن الطويل: (قصائده مثل النار التي تحرق الشياطين، يقول جرير
)٢(

  

  شَياطِينَ يرُمَى بالنُّحـاسِ رَجيمُھَــا      مَخالتَي ىدَعوا الناّسَ، إني سوفَ تنَھ

)على وزن الطويل: (بالسنة النبوية ويقول جرير أيضاً متأثراً 
 )٣(

  

  غيــرَ غَافِــلِ راعياً فَـإنِّ بحِجْــرٍ   فإِنْ غَفلَ الرّاعي الذي نامَ بالحِمى

إن ذكر جرير غفلة الراعي وسھوه، يشير فيھا إلى الراعي الذي يرتع حول الحمى، ويوشك 

ن الحZل بينّ وإن الحرام بينّ، إ: "�أن يقع فيه، وذلك في الحديث النبوي الذي يقول فيه النبي

وبينھما أمور مشتبھات : يعلمھن كثير من الناس، فمن اتقّى الشبھات فقد استبرأ لدينه وعِرضه، 

بھات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحِمى يوشك أن يقع فيه، أ: وإن لكل  ومن وقع في الشُّ

لجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا ملك حِِ◌مَى، أ: وإن حمى الله محارمه أ: وإن في ا

"فسدت فسََد الجسدُ كله وھي القلب
)٤(

.  

التفت جرير إلى البيئة من حوله، وتأثر بھا، وكما ھو معروف، فإن جريراً : العامل البيئي - ٢

شاعر بدوي، ألف البادية، وعاش فيھا، لذلك نجد أثر ھذه البادية واضحاً في شعره، فنراه 

ي يخُيلّ إليه أنه الماء، ويتحدث عن الضياع في مجاھل الصحراء، ويرسم يذكر السراب الذ

لنا صورة الناقة بكل جزئياتھا، إن كل ھذه المفردات التي ترتبط بالبادية، نجدھا بقوة في 

)على وزن الطويل(جرير، فھا ھو ذا جرير يصف رحلته إلى الممدوح قائZً شعر 
)٥(

  

                                         
)١(

، المسند المستخرج على )ھـ٤٣٠- (د بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق اTصبھاني ، أبو نعيم أحما*صبھاني  
صحيح اuمام مسلم، قدمه جمال عبد العظيم العناني، تحقيق محمد حسن الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت 

  .١٦ص، ت.ط، د.، د٤لبنان، ج –
)٢(

  .المرجوم، اللعين: الرجيم. الناّر: النحاس. الظّنُ : المخالة. ٣٧٣، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
)٣(

  .٢٩٢، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
)٤(

شرح متن اTربعين النووية ،  للنووي محيي الدين أبي زكريا )  ھـ٧٠٢ـ(، أبو الفتح تقي الدينابن دقيق العيد   
  .٤٥ص، ط.د، ٦بن شرف ، الحديث رقم 

)٥(
المنسوبة إلى عيد وھو فحل منجب : القوية، العيديات :،الشرامح ٧٥، ص مجيد طرادشرح ديوان جرير،   

إن المطايا قد كلت، وتعبت، لكنھا تتحامل على : ويقول. تنُسَب إليه كرام النجائب، ويصف الشاعر مشقة السفر
الواحدة : الغدير، الضحاضح: الواحة أضاءة: الصحراء أو الفZة، اTضاء: نفسھا Tنھا أصلية، الموماة

السَّير، : بادية لبني كلب بين اTردن والعراق ، الھزّة: اTعZء، السماوة: القليل، اTعرافالماء : ضحضاح
  .حبا:ً : اسم موضع، أمراساً : لينة
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  على الجَھْدِ عيدياّتھُُنَّ الشَّرامِــحُ    مَلـَتْ قدْ كـلَّ المَطيُّ تحا: إذا قلتُ 

  على حدَبِ البيدِ ا*ضاءُ الضحاضِحُ    بأعْرافٍ مَوْمَاةٍ، كأنّ سَرَابھَـــا

  كَمَا ھَزَّ أمْراساً بلِينةََ مَاتِــــحُ    قطَعْنَ بِنا عَرْضَ السّماوَة ھَــزّةً 

الصحراء، ويبدو له مثل ماء الغدير، إن السراب الذي يلوح لiنسان، عندما يكون في عمق 

ورة، لقد التحم جرير بالبادية، ووصف مظاھرھا بأمانة،  يوحي بالبعد الصحراوي لھذه الصُّ

إ: قطرات من  تهدافالشخص الراحل في ھجير الصحراء، الذي تتZعب به الشمس، وليس في مز

ورة  متداخلة، فالشيء الواحد يبدو وكأنهّأمامه اTشياء يرى الماء،  شيئان، وھذا ما  ترسمه الصُّ

)على وزن الطويل: (ا�تية الفنية
)١(

  

 ً   سرى ثمّ ألْقى رَحْلهُ فھوَ ھاجِــعُ    فھ6َّْ اتقّيتِ اللهَ إذ رُعـتِ مُحرمـا

  يحَُلْنَ بأمْثالٍ، فھَُـــنّ شَوافـِـعُ    وَمِنْ دُونِهِ تيهٌ كـأنّ شِخاصَھــا

شعر جرير، الناقة رفيقة دربه وقد كانت معاناتھا واحدة، ي أثرت فومن العوامل البيئية التي 

بل إن الشاعر ينسى معاناته أحياناً، ويلتفت إلى معاناة الناقة، والتي تذرف دموعھا من الجھد، 

)على وزن الطويل: (والتعب، ويصف الشاعر عيونھا الغائرة فيقول
)٢(  

ــــةٌ   ضَرحْنَ حصَى المَعَزاء حتىّ عُيونھُاَ فُ  مُھجّج   أبْصارُھُــنّ وَذُرَّ

ويرسم لنا جرير في صورة أخرى لناقته، وقد أعياھا العطش، وليس ھناك إ:ّ ماء ا�بار 

القليل وھو ماء آسن، وقد جاء الشاعر بناقته لتشرب، لكنّ الناقة عندما شمّت رائحة ذلك الماء، أبت 

ناقته تأبى الضيم، ولعلّ  أن تشرب منه، على الرغم من عطشھا وفي ذلك يشير الشاعر إلى أن

)على وزن الوافر: (جريراً يقصد من وراء ذلك الحديث عن نفسه، فيقول جرير
)٣(

  

 ً   تجََافىَ الغَيثُْ عَنْھـا والخُضُــورُ    وَخُوصٍ قدَْ قرَنتُْ بھِِـنّ خوصــا

  عَناياَ مُجربٍ فيھـــنَّ قيِــــرُ    كأنّ جُمَامَھَا لمّـــا اسْتجمّــتْ 

  نواشِطَ حينَ يسْتغطــي البرَيــرُ    ليعَْمــ6تٍ  فتُ النِّطــافخَضْخَضْ 

  على البصََراتِ يقَصِدُ أوْ يجَُـــورُ    فسَافتَْ ثمّ أدْرَكَھَـــا نجَـــاءٌ 

، مُوَليـــاتٍ    بِذي الحوْمَانتيَنِ، قطَـاً يطَيـــرُ    كــأنّ زُھاءھُـنَّ

ح عينيه على مظاھر تلك البيئة، ورسمھا لنا بدقة، لقد عاش جرير أميناً للبيئة البدوية، وقد فت

فاuبل التي يسافر عليھا الشاعر وأصحابه، أصبحت ھزيلة، وكأنھا أعواد شجر الضال التي جرّدھا 

الثلج، ويصف لنا جرير طريقة سيرھم، إذ ينامون في النھار بسبب شدّة الحر، ويدلجون في الليل، 

                                         
)١(

  .مفردھا الشفع، الزوج أي ا:ثنان: الشوافع. ٢٤٤، ص مجيد طرادشرح ديوان جرير،   
)٢(

  .الغائرة من الجھد والتعب: ھن، المھججةضربن بأخفاف: ضرحْن. ٢٤٩، ص مجيد طرادشرح ديوان جرير،   
)٣(

: الخوص الثانية. ا�بار غار ماؤھا على اTرض: الخوص اTولى. ١٥٣، ص  مجيد طراد، شرح ديوان جرير  
أي جمام ماء ھذه ا�باء وھو ما  اجتمع من مائھا، : الكr والغيث، جمامھا: اuبل الغائرة العيون، الخضور

القار أي : أخZط من بولٍ وبعر يطُلى بھا البعير اTجرب، القير: الواحدة عنية: عنايااجتمع ماؤھا، ال: استجمت
وھي الناقة السريعة، : الواحدة يعمله: المياه القليلة، اليعمZت: الزفت شبهّ أجون الماء وتغيره بالعنايا، النطاق

البصرات، : الركض: ن، النجاءشمّت الماء فعافته Tنه آس: سافت. ثمر اTراك: يستعصي، البرير: يستغطي
  .موضع: المقدار، ذو الحومانتين: يعدل عن الطريق، الزھاء: وھي الحجرة الرّخوة، يجور: الواحدة البصرة
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ظة وصولھم إلى الخليفة، فإن ھذه اuبل : تقُيد، Tن قيدھا ھو وطير القطا ما زال نائماً، وعند لح

)على وزن الوافر: (شدة التعب، يقول جرير
)١(

  

  عصِيُّ الضّالِ يخَبطُِــهُ الجَليــدُ    كــأنَّ المُنعَـ6تِ وَھُـنَّ حُـدّبٌ،

  خُــودُ وَقدْ أفنى عَرائِكَِ◌ھَـــا الوُ    وَقدْ لحَِقَ الثمّائـِـلُ بعَْـدَ بـُـدْنٍ 

  ونسَْري وَالقطَا خُــرُدٌ ھُجُــودُ    نقُيمُ لھََـا النھّــارَ، إذا دّلَجْنـَـا

  تكَِلُّ بهِ المُوَاشِكَـــةُ الوَخُــودُ    وكَمْ كُلفّْنَ دَونكََ مــن سُھُــوبٍ 

  وفي طوُلِ الكَـ6لِ لھَــا قيُــودُ    إذا بلَغَُـوا المَناَزِلَ لـــم تقٌيَـّـدْ 

رد حديث الناقة عند جرير، مع سياقات أخرى، فقد كان صديقاً لليل، وإذا ما استضافته وقد ي

الھموم، فإنه : بد أن يكرم ضيفه، ولكن كيف تكون طريقة إكرام ھؤ:ء الضيوف؟ إنه يكرم 

على وزن : (الضيوف بالرحلة التي يتجوّل فيھا الشاعر في عمق البوادي راكباً ناقته، يقول

)الطويل
)٢(

  

  زِمَاعي وليْلَ الذّامـ6تِ الھَوابــعِ    ذاَ ما استضََافتْني الھُمومُ قرَيتَُْ◌ھَـاإ

ــا   مَعَاطِفُ نبَعٍْ أو حنيَُّ الشّراجـــعِ    حَراجيـحَ يعُلفْنَ الذّميـلَ كأنھَّ

ويبدو أن حديث جرير عن الصحراء يأتي مقترناً بفقد اTحبة، فالذي يفصله عن أحبته أرض 

: ه بھا اuنسان الخبير، والشاعر يرسم لنا مساحات الحرمان التي يشعر بھا، فيقولمجھولة، يتي

)على وزن البسيط(
)٣(

 

  خَرقٌ أمَقُّ بعيدُ الغَوْلِ مَجھُـــولُ    مَازِلتُ أنْظرُ حتى حَـالَ دُونھَُــمُ 

  فيهِ الرّياحُ وَھابي التُّربِ منْخُــولُ    ـرد تُ◌به الھَادي إذا اط تِيهٌ يحَار

  .إن الشاعر يلوح بنظرات التوديع، فھو يدرك بحسّه ا:نفعالي أن ھذا الفراق : لقاء بعده

وتبدو مظاھر الفقد أحد الدوافع العميقة في شعر جرير، فالحرمان من لقاء الحبيبة، والحرمان 

وردت إن العوامل البيئية التي . من الوطن الذي يسكن فيه الشاعر، ويتركه كل فترة بحثاً عن الرزق

تشبيه السراب بالماء، وقلةّ الماء، وعذاب الناقة، ولھيب الصحراء، : في شعر جرير كثيرة، ومنھا

                                         
)١(

نوع من : صفة لrفراس التي وضعت لھا نعال، الضال: ، المنعZت١٠١، ص مجيد طرادشرح ديوان جرير،   
ضرب من السير، : علوقة وقصد بطونھا على المجاز، الوخود ما في بطونھا من: ضمر، ثمائلھا: شجر، لحق

السريعة، : اTرض الواسعة، المواكشة: الواحد سھب: ساكنه، السھوب: ادّلجنا، سرنا الليل بكامله، خرد
  .التي تسير وفوداً : الوخود

)٢(
: مفردھا ذاملة :المضي في اTمر والعزم عليه، الذامZت: الزماع. ٢٣٩، ص مجيد طرادشرح ديوان جرير،   

الناقة السمينة : مفردھا حرجوح: التي تستعجل وتمد أعناقھا، الحراجيح: الناقة التي تسير سيراً ليناً، الھوابع
شجر تصنع منه : أي انھن يعودون على السير، النبع: يعلفن الذميل، الطويلة على وجه اTرض أو الشديدة

  .مل عليه الموتىالسرير الذي يح: مفردھا شرجع: القسى، الشراجع
)٣(

بعيد اTطراف، : اTرض الواسعة تنخرق فيھا الرياح، أمق: الخرق. ٢٧٨،  مجيد طرادشرح ديوان جرير،   
  .دقيق التراب: الھابي. المفازاة يتاه فيھا، الواسع من اTرض: المشقة، وما ھبط من اTرض، التيه: الغول
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Zالبيئية في شعر جرير، وقد كان لھا عدد من   لصورةكلّ ھذه العوامل كانت تسھم في تشكي

  :ھما ھا وظيفتان الوظائف أبرز

  .ير الفقد والحرمان الذي يحسّهأنھا ألفت امتداداً رمزياً، وظفه الشاعر لتصو: أولھما

  .أنھا شكلت بعداً تاريخياً فسّجلت ومضات من حياة البادية، التي كان يعيش فيھا الشاعر: ثانيھما

لقد كان العامل البيئي أحد المصادر المھمة، التي شكّلت صور جرير وأسھمت في خلق نسيج 

  .صورته الشعرية

وعن  حفظ أيام العرب، فتحدث عن معاركھملقد قرأ جرير التاريخ، و: ا*ثر التاريخي - ٣

، وقد أسعفته في ذلك ذاكرته الفريدة، فنجده يتحدث عن فضائلھم وأجوادھم وفرسانھم 

معارك قبيلته مع القبائل اTخرى، ونجده يتحدث عن فضائل العرب، وعن كرمائھم، ويستفيد 

ا الشاعر توظيفاً جديداً، جرير من الثقافة الشفھية للعرب، وھي الحِكم واTمثال، وقد وظفّھ

ومن ذلك تشبيه قصائده بالوحوش البرية، التي لن يستطيع الفرزدق ردّھا، وقد سبقت إلى 

ً الفرزدق على : (الفرزدق، كما سبق السيف العذل في المثل العربي، يقول جرير مخاطبا

)وزن الطويل
)١(

 

 قِ السّيفِ ما قالَ عاذِلهُْ سَبقْنَ كَسَب       وَمَا بِكَ رَدُّ ل�وابـِدِ، بعَْدمَــا

"لذسبق السيف الع: "وجرير في البيت السابق يشير إلى المثل القائل
)٢(

: وقصة ھذا المثل. 

أن أحد اTشخاص رأى قاتل أبيه في الحرم، فقتله، وقد أنبّه الناس على ھذا العمل، فقد خالف ھذا 

  .، فذھبت ھذه الكلمة مثZً "لذسبق السيف الع: "الرجل أعراف العرب، وقال كلمته المشھورة

على وزن : (وقد استلھم جرير من التراث العربي أمثلة أخرى، مثل قوله في البيت ا�تي

)الطويل
)٣(

  

  وَشقّ العَصَا بعَْد اجتماعٍ أميرُھَا       أ�َ بكَرتْ سَلْمَى فجَدّ بكُُورُھَــا

إذ رحل بھا أھلھا إلى  إن الشاعر يشير في ھذا البيت إلى تفرق شمله عن صاحبته سلمى،

واTصل في " شقّ فZن عصا المسلمين: "غايتھم، وقد أشار جرير في بيته إلى المثل العربي القائل

ي اuبل يكونان في رفقةٍ، فإذا فرّقھما الطريق، يالعصا ا:جتماع وا:ئتZف، وأصل ذلك أن حاد

)٤(ذلك مثZً لكل فرقة شُقتّ العصا التي معھما، فيأخذ ھذا نصفھا، وھذا نصفھا، يضرب
.  

                                         
)١(

  .الوحوش البرية: اTوابد. ٣٢٤، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
)٢(

، مجمع اTمثال، )م١١٢٤/ھـ٥١٨ - (، أبو الفضل أحمد بن أحمد بن إبراھيم الميداني النيسابوري، الميداني  
  .٣٥٧ط، ص.، د١بيروت، مج –تحقيق وشرح وفھرسة قصي الحسين، دار ومكتبة الھZل، لبنان

)٣(
  .تفرق: شقّ العصا. ١٩١، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   

)٤(
  .٣٩٥، صالميدانياTمثال،  مجمع  
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ومن المZحظ أن تأثر جرير بالعوامل الخارجية، لم تأخذ بُعداً متشابھاً، فمنھا النص الديني، 

ومنھا اTثر التاريخي ، وقد استقلت عن أصلھا، واكتسبت استقZلية ا:نتماء ، ومنھا العامل البيئي

المعارضة أو الخروج على الطاعة، لكنّ  إلى النص الجديد، فشقّ العصا مثZً يستخدم للد:لة على

الشاعر استخدم ھذا المثل في سياق جديد، ووظفه توظيفاً آخر، حين استعمله للد:لة على فراق 

  .المحبوبة، التي ھجرت أرضه، ولم يعدْ ھناك أمل للقاء
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 ً   التأثر والتأثير بالشعراءالتأثر والتأثير بالشعراء: : ثالثاً ثالثا

، وتأثره بشعراء السابقينعراء شالسنحاول في ھذه الدراسة الوقوف على تأثرّ جرير ب

معاصرين له، وسندرس فيما بعد تأثيره في شعراء أتوا بعده، وھذه الجملة من المؤثرات تؤلف في 

ورة  عند جرير، فالصورة تتجسد في الشعر من خZل النص الشعري، وكما  الفنيةمجموعھا الصُّ

"يةالنص حي متطور، ومفتوح على نصوص ماضية ونصوص آت"أسفلنا فإن 
)١(

.  

لقد اطلع جرير على ثقافات الشعراء، فقد كانت : أثر الشعراء السابقين في صورة جرير - ١

ورة  في العمل الجديد  الفنيةمخيلته تستلھم شعر السابقين، وصورھم، وإن كان دور الصُّ

ورة  )على وزن الطويل: (توظيفاً جديداً، يقول جرير الفنيةمختلفاً، فقد وظف معطيات الصُّ
)٢(

 

  كأنّ قذَى العَيْنيَنِ من حَبِّ فلُفلُِ   نْ عَھِدِ ذي عَھدٍ تفَيضُ مدامعيأمِ 

ورة  تشير ھنا إلى فجيعة الفراق، فقد تجلتّ آثار الفراق على مZمح الشاعر،  الفنيةإن الصُّ

وأصبحت عيونه تفيض بالدموع التي تشبه حب الفلفل، ولعل الشاعر ھنا أراد أن يحدث بھذه 

ورة  )على وزن الطويل: (قاربة مع صورة امرئ القيس الشھيرة وھي قولهم الفنيةالصُّ
)٣(

  

  وقيعانھا كأنهّ حبُّ فُلفـُـــلِ   ترى بعََرَ ا}رامِ في عَرَصاتِھــا

وترى الدراسة أن صورة جرير السابقة، ھي أفضل من صورة امرئ القيس، Tن طرفي 

حب = بعر ا�رام (الطبيعة التشبيه في صورة امرئ القيس، مأخوذان من مصدر واحد، وھو 

  ).الفلفل

ورة  عند جرير، فقد تحقق فيھا البعد، فحبّ الفلفل تشبھه الدموع التي ھي  الفنيةأما طرفا الصُّ

ورة، كان ذلك أجلب لiثارة،  خاصة بالشأن اuنساني، ومن المعروف أنه كلما تباعد طرفا الصُّ

ه بھا دموعه الساخنة التي ذرفھا الشاعر على فالحرارة التي يتميز بھا الفلفل، أوردھا جرير وشب

  .فراق أحبابه

على : (وقد يصوّر جرير آثار اTحبة التي درست، فيشبھھا ببقايا الوشم في ظاھر اليد فيقول

)وزن الطويل
)٤(

  

  بقَيّةُ وَشمٍ في مُتونِ ا*شاجِعِ   أرَجّعتَ من عِرْقانِ رَبْعٍ كأنهُّ 

                                         
)١(

، "فبراير" ، شباط ٣٥٣، ما بعد البنيوية حول مفھوم التناص، مجلة المعرفة، عدد شكري عزيز ماضي  
  .٩٤، ص١٩٩٣

)٢(
  .٣٠٦، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   

)٣(
، ١٩٩٨، ٢بيروت ، ط –، دار صادر، لبنان  محمد أبي الفضل ابراھيمشرح ديوان امرئ القيس ،تحقيق   

  .٣٠ص
)٤(

وھو أصل اTصبع المتصل بظاھر : اTشاجع، مفردھا اTشجع. ٢٣٨، ص مجيد طرادشرح ديوان جرير،   
  .الكف أو عروق ظاھر الكف
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، حيث تلوح آثار أحبته، مثلما تلوح بقايا الوشم "لعبدطرفة بن ا"والشاعر ھنا يتأثر ببيت 

)على وزن الطويل: (على ظاھر اليد، فيقول طرفة
)١(

  

  تلوحُ كباقي الوشْمٍ في ظاھر اليدِ   لخَولةَ أطــ6لٌ ببِرُقةِ ثھمـــدِ 

ويستمر جرير في التأثر بشعراء الجاھلية السابقين، وھذا التأثر يكون من جھة اTسلوب، أو 

السّفه والطيش، فإن جريراً يصوّر لنا : ة الد:لة، وإذا كانت الجاھلية تعني من جملة ما تعنيمن جھ

على وزن : (قومه بأنھم حلماء، لكنّ ھذا الحلم قد يتحول إلى جاھلية إذا اقتضى الواقع ذلك، يقول

)الكامل
)٢(

  

  لجاھِلِ فض6ًَ وَنجْھَلُ فوَقَ جَھلِ ا  إناّ تزِيدُ على الحُلومِ حُلومُنـــا

)على وزن الوافر(عمرو بن كلثوم عندما يقول  وھنا يتشابه قوم جرير مع قوم
)٣(

  

  فنَجَْھــلَ فوقَ جَھْلِ الجَاھِليِنــا       أ�َ �َ يجَْھلــنْ أحَدٌ عَليْنــا

بزھير بن أبي سلمى، حين يرى زھير أن سھام المنايا تظل طائشة، وعندما  ويتأثر جرير

، وقد تخطئ ھذه السھام فيحصل اuنسان على عمر جديد، أما قصائد جرير، تصيب يموت اuنسان

: فإنھا أقوى من سھام المنايا، فھي : تخطئ إصابتھا أبداً، وتصيب اuنسان في مقتله، يقول جرير

)على وزن الطويل(
)٤(

  

  فمَنْ أرْمِ � تخُطئْ مَقاتِلهُ نَبْلي   ألَمَْ ترََ أنيّ � تبُلِّ رِميتّــي

على وزن : (سھام المنايا عند زھير، فربما تكون إصابتھا غير دقيقة يقول زھير أما

)الطويل
)٥(

  

   تمُِتْهُ ومن تخُطئْ يعَُمّرْ فيَھْـــرمِ     رأيتُ المَناياَ خَبْطَ عشْواءَ منْ تصُِبْ 

  وينتقل جرير من تأثره بالوالد زھير، إلى ولده كعب بن زھير فيقول مادحاً عبد العزيز 

  

                                         
)١(

م، ١٩٨٠ط، .بيروت، د –، دار صعب، لبنان فوزي عطويشرح ديوان طرفة بن العبد، حققه وقدم له   
  .٣٢ص

)٢(
  .٢٨٧، ص مجيد طرادشرح ديوان جرير،   

)٣(
م، ١٩٩١، ١، دار الكتاب العربي، طأميل بديع يعقوبشرح ديوان عمر بن كلثوم، جمعه وحققه وشرحه   

  .٧٨ص
)٤(

  .: تذھب ضياعاً : : تبل. ٣١٠، ص مجيد طرادشرح ديوان جرير،   
)٥(

 ، الدار الكتباmمام ثعلب أحمد بن يحيى بن زيد الشيبانيشرح ديوان زھير بن إبي سلمى المازني، صنعه   

  .٢٩م، ص٢٠٠٣، ٣والوثائق القومية،مصرـ القاھرة، ط
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)على وزن الطويل(مروان  ابن
)١(

  

  لِليْلةَِ بدَْرٍ كانَ مِيقاتھُـا قَــــدْرَا   سَمَتْ بكَ خيرُ الوَالـِـداتِ فقَابلََـتْ 

  لهَُ حَسَبٌ عالٍ وَمنْ ينُْكِـرُ الفجَْـرا   فجَاءَتْ بنوُرٍ يسُتضاءُ بِوجھِـــهِ 

على : ()ص(الرسول ونحسب الشاعر ھنا قد تأثر ببيت كعب بن زھير الذي قاله في مدح

)وزن البسيط
)٢(

  

  مھندٌّ منْ سيوفِ اللهِ مسلـــولُ     إنّ الرّسولَ لسيفٌ يستضـــاءُ بهِ 

إن إيرادنا لھذه التأثيرات التي مرت، يدل على إن جريراً كان منفتحاً على أفكار الشعراء 

: يتسع البحث السابقين، وأساليبھم، فقد تمثل جرير شعر السابقين، وھو يصوغ نصه الشعري، و

لذكر جمع التأثرات، لذلك اكتفينا بذكر بعضھا، ولم يكن انفتاح جرير على الشعراء مقيداً، فقد ينفتح 

الشاعر على سابقيه، وقد يتفاعل جرير مع الشعراء المعاصرين له، فيتبادل معھم قضية التأثر 

  .والتأثير

حياً ومتحركاً، وھو متغير إذا كان النص الشعري : تأثر جرير بالشعراء المعاصرين له - ٢

، فإن ذلك يشجعنا على )٣(ومفتوح على نصوص ماضية، وعلى نصوص آتية في الوقت نفسه

أن نبحث عن تأثر صور جرير مع نصوص أخرى معاصرة له، وسنبحث فيما بعد تأثير 

جرير في نصوص آتية، ولم تكن في زمن جرير، ومن تأثر جرير بالشعراء المعاصرين له 

)على وزن الطويل( :نجد قوله
)٤(

 

فُ        بأھْليَ أھْلَُ◌ الدّارِ إذْ يسَْكنوُنھََـا   وَجَادكِ منْ دارٍ رَبيعٌ وصَيِّـ

"بالصمة القشيري"ويبدو جرير في ھذا البيت متأثراً 
)٥(

)على وزن الطويل: (حين يقول 
)٦(

  

  وما أطيبَ المصطاف والمتربعَا  بنفسيَ تلكَ ا*رضُ ما أطيبَ الرّبى

لدراسة أن جريراً ھو المتأثر في نص الصمة المستقل في موضوعه، حيث وقفه ويظھر ل

الشاعر على الحب والفراق، وعلى الرغم من أنه يصعب علينا معرفة زمن إنشاء كل من 

                                         
)١(

  .١٤٦، ص مجيد طرادشرح ديوان جرير،   
)٢(

، الدار القومية اmمام أبو سعيد الحسن بن الحسين بن عبد الله السكريشرح ديوان كعب بن زھير، صنعه   
  .٢٣، ص١٩٦٥، ٢القاھرة، ط -للطباعة والنشر، مصر

)٣(
  .٩٤، ص شكري عزيز ماضيوم التناص، مجلة المعرفة، ما بعد البنيوية حول مفھ  

)٤(
  .٢٤٩، ص مجيد طرادشرح ديوان جرير،   

)٥(
، ينتمي إلى مضر، من شعراء الحب المشھورين في العصر اTموي، )ھـ٩٥ -( الصمة بن عبد الله بن الطفيل  

أبوھا تزويجھا من الصمة،  ، وعندما رفض"ريا"سكن بادية العراق، ثم انتقل إلى بZد الشام، أحب ابنة عمه 
معجم الشعراء المخضرمين واTمويين، . ھاجر إلى شمال إيران، وتوفي في إحدى معارك الفتوحات ھناك

مقدمة شرح ديوان الصمة القشيري، جمعه وحققه عبد العزيز محمد : ، وانظر٢١٦عزيزة فوال بابتي، ص
  .١٤- ٩ص، م١٩٨١-ھـ١٤٠١الفيصل، النادي اTدبي، الرياض، 

)٦(
  .١٦ص، الصمة بن عبد الله بن الطفيلشرح ديوان الصمة القشيري ،   
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إن تشكل .القصيدتين، إ: أن بيت جرير جاء عرضاً في قصيدة ھجائية، مما يرجح ذلك التأثر

ورة  ى التأثر أو التأثير، بل إنه قد يتجسد من خZل المخالفة أو التعارض ليس مقصوراً عل الفنيةالصُّ

، وھذا يقودنا إلى الحديث عن النقائض، و: سيما النقائض التي كان جرير ھو )١(مع نصوص أخرى

الرادّ فيھا، إذ كان يتلقى القصيدة من أحد خصومه اTخطل أو الفرزدق، فيتمثلھا، ثم يعود لينقض 

ردت في النقيضة واحداً تلو ا�خر، إن حديثنا عن النقائض لن يطول، فھي خارجة المفاھيم التي و

عن موضوع الدراسة، لكننا سنذكر بعض ھذه النقائض على أساس أنھا تشكل إحدى مرجعيات 

ورة  لدى جرير، و: سيما تلك النقائض التي يكون فيھا جرير متلقياً للنقيضة ثم يبدأ بالرد  الفنيةالصُّ

قصيدة الفرزدق، التي يفتخر فيھا بقومه، ثم يتحول  مثل سنأتي على ذكر النقيضة المرسلةعليھا، و

)على وزن الكامل: (والتى يقول فيھا إلى ھجاء قوم جرير،
)٢(

  

  بيَْتـَـا دَعائِمُــهُ أعَزُّ وأطَْــولُ    إنّ الذي سَمَكَ السَّمـاءَ بنَى لنـَـا

  حَكَمُ السَّمــاء فإنـّـهُ � ينُْقـَـلُ    نـَــىبيَْتاً بنَاهُ لناَ المَليكُ ومَـا بَ 

  وَقضََى عَليكَ بِهِ الكتاب المُنْــزلُ    ضَربتَ عَليكَ العنْكبوتُ نسَيجِھــا

  برَزُوا كَأنھّمُ الجبالُ المُثـّــــلُ    يلَجُونَ بيَْتَ مُجاشعٍ وَإذا احُتبََــوا

  الوغــى نتسربـلوالسابغات إلى    حلل الملوك لباسنا فــي أھلنــا

وقد استمع جرير إلى ھذه النقضية، وتمثلھا جيداً، وبدأ ينقض مفاھيمھا، ويقارع صورھا 

)على وزن الكامل: (بصور جديدة إذ يقول
)٣(

  

  وبنَىَ بنِاءكَ في الحَضيضِ ا*سْفـَلِ    أخْرى الذي سَمَكَ السّماءَ مُجاشعـاً 

ــمُ قنيكُُــمْ بفِنِائِــ   دَنساً مَقاعُدُهُ خَبيـــثَ المدْخَـلِ    هِ بيَْتـاً يحَُمِّ

  فھَدمْتُ بيَتكَُـمُ بمثلــي يذَْبـُـلِ    ولقَدْ بنَيْتَ أخسّ بيــتٍ يبُتنــى

  أھلُ النبُّوّةِ والكِتـــابِ المُنــزلِ    فارْجعْ إلى حَكَمَي قُرَيشٍ إنھّـــمْ 

  زِنوُنَ حَبـّـة خَــردَلِ خَفتّْ فما يَ    أبْلِغْ بنَي وَقْبانَ أنّ حُلومَھُــــمْ 

لقد رأينا كيف استوعب جرير نص صاحبه الفرزدق، ثم عاد واتكأ في صوره، على ذلك 

  .النص، ناقضاً مفاھيمه، ولعل ذلك ھو نوع من أنواع التأثر مع النص ا�خر

: جرير وھجاه، وعيرّه بفقدان الفضائل مثلتعرض لھم وكان اTخطل من الشعراء الذين 

ر، وعدم مراعاتھا، ويعير اTخطل جريراً بأنه ولد لسبعة أشھر، وبأن أمه لئيمة، و: الجا ةحرم

)على وزن البسيط: (ينسى اTخطل أن يفتخر بقومه، فھم أھل الشجاعة، يقول اTخطل
)١(

  

                                         
)١(

  .٩٣، ص شكري عزيز ماضيما بعد البنيوية حول مفھوم التناص، مجلة المعرفة،   
)٢(

، النقائض بين جرير والفرزدق، تصحيح محمد إسماعيل عبد )ھـ٢٠٩ -( أبو عبيدة، معمّر بن المثنى التيمي  
  .١٧٥-١٦٨م، ص١٩٣٥، ١ط، ج.القاھرة، د –الصاوي، مصر  الله الصماوي، مطبعة

)٣(
يشعل فيه، فيسوده : أي الله، يحمم: الذي سمك، السماء. ٢٩٩-٢٩٧، ص مجيد طرادشرح ديوان جرير،   

  .لقب بني مشاجع: اTحمق، بنو وقبان: عبد شمس وھاشم، الوقبان: جبل، حكما قريش: بالدخان، يذبل
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  وفي تمَيمٍ رِبــاّطُ الذُلِّ والعــارِ    ما زال فِينا رباطُ الخَيْــلِ مُعلمِـةً 

  وتستبيح كليب محـــرم الجـارِ    الـذُلِّ إنّ نزََلـُــوالناّزْلينَ بِدارِ 

  وما لَھمُْ من قدَيمٍ غَيْــرُ أعَْيــارِ    والظَّاعِنونَ على أھْواءِ نسِْوتِھــمْ 

  أدّتْ لفِحَْلٍ لئَيــمِ النحْلِ شَخّــارِ    أمُُّ لئَِمَةُ تجَْلِ الفَحْـــلِ مُقْرِفـَـةٌ 

المعطيات نجده يتجاوب معھا، ويصف جرير قومه بأنھم ھم وبعد أن يستمع جرير إلى ھذه 

)على وزن البسيط: (الذين ينزلون الحمى، ويمنعون الجار، وھم مثل البحار، يقول جرير
)٢(

  

  ينَفوُنَ تغَلبَ عن بحُْبوبـةِ الــدّارِ    قوْمي تمَيمٌ ھُمُ القوَْمُ الذيـنَ ھــمُ 

  حتىَ نزََلْتَ جَحيشاً غَيـرَ مُختــارِ    ساقتَْكَ خَيْلي منَ ا*شرافِ مُعلمِـةً 

  شُمَّ الجِبالِ وَلجَُّ المُزْبـِدِ الجَــاري   تلنْ تستطيعَ إذا ما خندِفٌ خطـرَ

  والمُعْلمِونَ صباَحاً يَوْمَ ذي قــارِ    مِنّا فوَارسُ ذي بھَدىٍ وَذي نجَـبٍ 

  بَ دارَ الذّل والعــارِ يا خُزْرَ تغَلِـ   �َ تفَْخَــرُنّ فــإن اللهَ أنْزَلكُــمْ 

ورة  لخصومه، تدل على الروح الفكاھية التي وھبھا ، جرير التي رسمھا  الفنيةإن ھذه الصُّ

كما تدلّ على الطاقة الخZقة التي يمتلكھا ، فخياله دائماً يرفده بالجزئيات الدقيقة، التي يرسمھا عقل 

جرير متكئة على صور الشعراء  وإذا كانت صور. الشاعر بعد تجميعھا في سلسلة مترابطة

السابقين أو متأثرة مع الشعراء المعاصرين تأثراً وتأثيراً، فإن بعض صور جرير امتدت إلى 

  .العصور الZحقة، وكان تأثيراً فيمن جاء بعده من الشعراء

ليس من الممكن رصد تأثير جرير في الشعراء : أثر صور جرير في من بعده من الشعراء - ٣

عده، إن عمZً كھذا يحتاج ربما إلى دراسة مستقلة، لكننا سنتوقف عند بعض الذين جاءوا ب

ور،  التأثيرات حيث ترى الدراسة أن جريراً كان له فيھا اTثر الكبير من التأثير ومن تلك الصُّ

صورة الفارس الشجاع الذي ينام، وحوله السيف، أو ينام على ذراع الناقة، ويترك ذراع 

)على وزن البسيط(: حبيبته، يقول جرير
)٣(

 

  وأترُكُ عاجاً قد عَلمِتِ ومِعصَمَــا  وَأدُْنيِ وسَادي منْ ذِراعِ شِمِلّـةٍ 

                                                                                                                        

)١(
، نقائض جرير واTخطل، دار الكتب العلمية، عني بطبعھا Tول )ھـ٢٣١ - (الطائي  ، حبيب بن أوسأبو تمام  

، ١بيروت، ط –مرة عن نسخة اTستانة الوحيدة وعلق حواشيھا اTب انطوان صالحاني اليسوعي، لبنان 
  .١٣٩-١٣٤م، ص١٩٢٢

)٢(
ف نجد، أي جبالھا، أشرا: وسطھا، اTشراف: ، بحبوبة الدار٢٠٤-٢٠٣، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   

  .موضع منفرد: جحيش
)٣(

  .أي إسورة العاج: العاج: الناقة السريعة: ، الشمله٣٧٠، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   



 - ٣٤  -  

ورة، كان لھا اTثر الكبير في صورة  )المتنبي(وترى الدراسة أن ھذه الصُّ
()

التي تحمل  

)على وزن البسيط: (الفكرة نفسھا، يقول المتنبي
)١(

  

  أشْباهُ رَونقَِهِ الغِيدُ ا*مَاليــدُ   ـةً وَكانَ أطيبَ مِنْ سَيفي مُعانقَـ

في صورته شيئين متقابلين، لذلك كانت صورته سطحية، أما المتنبي الذي  جرير  لقد أورد

عانق السيف، وأحسّ بخشونته، فقد كان يدرك أن ھناك ما ھو أطيب من معانقة ذلك السيف، ولكن 

  من ھو ذلك اTطيب؟

رونق السيف ببياضھا، و: شك أن صورة المتأثر ھي أشد  الغيداء الجميلة التي ذكره اإنھ

ورة  شيئين متضادين،  الفنيةعمقاً من صورة جرير، Tن المتنبي جعل في كل طرف من طرفي الصُّ

فالسيف يحتوي على الخشونة، لذلك فإن معانقته مزعجة، بينما الفتاة الجميلة يطيب للشاعر 

إن ھذا الخليط المتجانس في صورة  .يشبه بياض السيفمعانقتھا، بالمقابل بياض الحبيبة يكاد 

ورة  ور الجريرية التي امتد  الفنيةالمتنبي، ھو الذي منح ھذه الصُّ تلك الطاقة اuبداعية، ومن الصُّ

ورة  ً بين أمانيه، وأحZمه من  الفنيةتأثيرھا إلى العصر الحديث، تلك الصُّ التي يكون فيھا تائھا

لتي تقف عائقاً في وجه تحقيق تلك اTماني من طرف آخر، يقول طرف، وبين ظروف الحياة ا

)على وزن الطويل: (جرير
)٢(

  

  وَأقُسِْمُ � تُقْضي لبُاَنتَنَُا غــــداً   غَداً باجتمَاعِ الحَيّ نقَْضي لُبانـَةً 

ولعل ھذا الخوف من عدم تحقق اTماني، قد امتد في صورة الشاعر المھجري إلياس فرحات 

)على وزن الطويل: (عاناته في بZد المھجر قائZً الذي يصور م
)٣(

  

  دليـلٌ على يومــي الذي أتـرقبُّ    وأستعرضُ ا*يامَ يومي الذي مضـى

  طويتُ بھا ا*صقاعَ أسعــى وأدأبُ    طوى الدھرُ من عمري ث6ثين حجّةً 

  وأقسمُ لو شِرقــتُ راحَ يغــرّبُ    أغرّبُ خلْفَ الرزقِ وھو مشـــرقٌ 

ور لنا ھذا الشاعر سعيه إلى الرزق، وھو يرجو أن يناله، ولكن ھناك خوفاً في داخله لقد ص

ورة   .من عدم تحقق ھذه اTمنية، وقد بدأ تأثير صورة جرير السابقة واضحاً في ھذه الصُّ

إن مما :حظته الدراسة ھو انفتاح صور جرير، على الشعراء السابقين، أو تأثرھا وتأثيرھا 

ور ما قد امتد تأثيره حتى وصل إلى شعراء جاءوا بعده بزمن مع الشعراء الم عاصرين له، ومن الصُّ

ور تتجاوز حدود الزمان والمكان   .بعيد، وذلك كله يمنح صورَ جرير بعداً إبداعياً، يجعل ھذه الصُّ

                                         
)١(

  .٣٨٣م، ص٢٠٠٣، ١بيروت، ط -، دار المعرفة، لبنان شرحه عبد الرحمن المصطاويشرح ديوان المتنبي،   
)٢(

  .١٢٢، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
)٣(

عمان، - ، إلياس فرحات شاعر العروبة في المھجر، دار النشر والتوزيع والتعھدات، اTردن يسى الناعوريع  
  .٢٥م، ص١٩٥٦حزيران، 



 - ٣٥  -  

  

  

  الفصل الثاني

  

ورة  −   ل عند جريرــــمن حيث الشك ةـالفنيدراسة الصُّ

ورة  −   حيث المضمون عند جرير من الفنيةدراسة الصُّ
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ورة   من حيث الشكل عند جرير الفنية دراسة الصُّ

الشعر، و ھي أداة التواصل، يستعملھا الجميع الشاعر وغير الشاعر، لكن حديثنا  قواماللغة 
سيكون عن اTدب، فھل تكون لغة الشاعر ھي نفسھا لغة ا�خرين؟ إن اللغة تكون مثل التربة مھددة 

يمتص حيويتھا، : بد لھذه اللغة من اuنعاش واuخصاب حتى : تصبح عقيمة، با:ستغZل التي 
)١(ويأتي الشعراء للقيام بھذه المھمة، وھي اuنعاش المتواصل للغة

.  

وإذا كانت اللغة تؤدي دور اuيصال خارج الشعر، فإن إثارة الشعور بالقضايا ھو ما تتميز 

)٢(ة، بقدر ما تصبح اللغة مخلوقاً له وجوده المستقلا : تعود اللغة أداوحينھبه لغة الشاعر، 
.  

إن اللغة التي يستند إليھا الشعر، ھي نفسھا اللغة التي يتكلمھا الناس، لكنّ الشعر، وإن كان 
ھو نوع من الكتابة التي تمثل عنفاً بحق "يستند إلى قوانين اللغة العامة، فإنه يثور عليھا، فاTدب 

"الكZم ا:عتيادي
ذلك فإن توظيف اTلفاظ توظيفاً شعرياً، يحولھا إلى لغة أدبية، فالعZقة بين ، ل)٣(

الصوت والمعنى تكون مسألة اتفاقية ھذا في اللغة العادية، أما في لغة الشعر، فإن مستويات الصوت 
، فالنص اTدبي ينظمّ المفردات حسب جماليتھا، ويفرض )٤(والمعنى تتفاعل في شكل نظام صوتي

خاص، وبذلك تھجر المعاني حدودھا الصارمة، وتتداخل بعضھا في بعض، ويصبح لھا منطقه ال
، فاللغة الساذجة الباردة الخاملة : تصنع شعراً، وإنما تصفه اللغة المليئة )٥(د::ت جديدة

)٦(بالمنعطفات والتموّجات اuبداعية
.  

                                         
)١(

بيروت،  –، الحداثة في الشعر العربي المعاصر، بيانھا ومظاھرھا، الشركة العالمية للكتاب، لبنان محمد حمّود  
  .١٦٧م ص١٩٩٦، ١ط

)٢(
  .٢٦- ٢٥م، ص٢٠٠٣، ١بيروت، ط –فر النواب، رحلة الشعر والحياة ، دار المنارة، لبنان ، مظميادة خضر علي  

)٣(
م، ١٩٩٥، ١دمشق، ط -، نظرية اTدب، ترجمة ثائر ديب، منشورات وزارة الثقافة، سوريا تيري إيغلتون  

  .١١ص
)٤(

، ١دمشق، ط -سوريا  ، النقد والد:لة نحو تحليل سيميائي لrدب، منشورات وزارة الثقافة،محمد عزام  
  .٧٧م، ص١٩٩٦

)٥(
، كانون ثاني ٤٢٤، مجلة المعرفة، عدد "دراسة في النص العربي"، ونجوى عبد السZم، حسن سحلول  

  .١٩٠-١٨٩م، ص١٩٩٩
)٦(

، عالم المعرفة، المجلس "العوامل و المظاھر وآليات التأويل " ، اuبھام في شعر الحداثة عبد الرحمن القاعود  
  .٢٤٨م، ص٢٠٠٢، مارس ٢٧٩افة والفنون وا�داب، الكويت، العدد الوطني للثق
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  اللغة الشعريّةاللغة الشعريّة: : أو�ً أو�ً 

م جرير لغة الحياة اليومية؟ أو أنه أوغل بعيداً في يمكننا التساؤل عن لغة جرير، وھل استخد

تلك ھي عالمه الشعري، بعيداً عن مجتمعه وواقعه، إن أول ما يصادف الدارس في شعر جرير، 

الثروة اللفظية الكثيرة، فنجد جريراً يكرر المعنى الواحد في قوالب لفظية مختلفة، وفي ھذا د:لة 

 ًZك جرير اللغة، فلنأخذ مثZغرض الھجاء، و: سيما ھجاء الفرزدق، إن ھذا الھجاء على امت 

غدر قوم الفرزدق : ، وھي)١(والذي ألُفت فيه المجلدات، يدور حول أربعة معانٍ : يكاد يتجاوزھا

بالزبير بين العوام، وبمھنة والده غالب، وسيرة جدته وأخته جعثن، وحادثة طرده من المدينة 

  :ير القصائد الكثيرة في ھذه المعاني اTربعة، يقول جريرالمنورة لقلة ورعه، لقد أورد جر

)على وزن الوافر(
)٢(

:  

فُ كلَّ حالِ      أتَنَسَْوْنَ الزّبيَرَ قَتيِلَ سَعـدٍ؛   وَجِعْثِنَ إذْ تصُرَّ

)على وزن المتقارب: (ويقول في موضع آخر
)٣(

  

 المَسْجِــدِ  بحَقـّكَ تنُْفـَى عَـنِ   نفَاَكَ ا*غَـرُّ ابنُ عَبْـدِ العَزيـزِ 

  فليَْــتَ الفرََزْدَقَ لـَـمْ يوُلـَـدِ    تقَـُولُ نـَوارُ فضََحْـتَ القيُـُونَ 

لقد أبدع جرير عشرات اTبيات، وربما المئات في ھجاء الفرزدق، ولم يتجاوز المعاني 

اللغة  آخر غير الھجاء، كالغزل مثZً، لوجدنا أن موضوعاTربعة التي ذكرت، ولو أردنا استعراض 

ھي أھم ما يميزّ شعر جرير، ونقصد باللغة تلك التي تتحرر من قيود المعجم، لتسير على ألسنة 

)وزن الكامل لىع: (الناس، يقول جرير
)٤(

  

واحِ وقبلَ لـوْمِ العُــ  يـا أمَُّ ناجيـَةَ السـ6مُ عليكُـمُ   لِ ذّ قبلَ الرَّ

  وح الشاحجاتِ الحُجّلِ سَبقََتْ سرُ    وإذا غَـدوْتِ فباكَرْتـكِ تحيـّـةٌ 

  يومُ الرحيلِ فعلْتُ ما لمْ أفْعــلِ    لو كُنتُ أعلمُ أنّ آخِرَ عھدِكــمْ 

اTنماط التعبيرية من جديد، ھو المحور اTساسي للصورة الفنية، والخاصية  إعادة بناءإن 

جية قبل الرحيل، ولو السZم عليكم يا أم نا: المميزة لشعرية الشعر، فلو أردنا نثر ھذه اTبيات لقلنا

كنت أعلم رحيلكم لفعلت أشياء لم أكن Tفعلھا، لقد كان لتغيير اتساق النظم أثر في تغيير المعنى، أو 

                                         
)١(

  .١٢، ص مجيد طرادمقدمة شرح ديوان جرير،   
)٢(

  .أخت الفرزدق: ، جِعِثنْ ٢٨٥، ص مجيد طرادشرح ديوان جرير،   
)٣(

، ويقصد أي أن الخليفة عمر بن عبد العزيز نفى الفرزدق لفحشه، ٩١، ص مجيد طرادشرح ديوان جرير،   
  .زوج الفرزدق: وارن

)٤(
التي تقفز على رجلين في آن : الغربان الناعمة، الحُجّل: ، الشاحجات٢٩٧، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   

  .واحد
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منح المعنى د::ت جديدة، لذلك فإن جريراً انحرف باللغة العادية، وحقق لھذه اللغة شاعريتھا، 

  .اء، وطاقة إبداع، يفجرھا الشاعر متى شاءوھكذا تتحول اللغة على يد الشاعر المبدع إلى أسلوب بنّ 

إن اTبيات السابقة، ليس فيھا معان جديدة، فكأن شخصاً عاشقاً يخاطب حبيبته ويبلغھا السZم 

ليس أكثر، ولكن الشاعر استطاع بما أوتي من قدرة لفظية أن يصوغ ھذه الكلمات شعراً، تستھوي 

ا جرير،ھي نفسھا لغة العشّاق العاديين، لكن جريراً قارئھا، و: شك في أن ھذه اللغة التي تحدث بھ

على : (ولنبحث في نصّ آخر، لنرى كيف استثمر جرير إمكانات اللغة، يقول. جعلھا لغة شعرية

)وزن البسيط
 )١(

  

عْتُ ما باَنـَـا َ   باَنَ الخَليطُ وَلوَْ طوَِّ  وَقطََّعُوا مِنْ حِبالِ الوَصْلِ أقرَانـا

  مُرَوّعاً مِنْ حِذارِ البيَنِ مِحْزَانـا   ا*ظْعانِ ذا طـربٍ  قدَْ كنْتُ في أثَرِ 

َ    يا ليَتَ ذا القلَبَ �قىَ مَنْ يعُللِـُـه   أو سَاقِياً فسَقاَهُ اليَوْمَ سُلْوَانــا

  وَلمَْ يكُنْ داخَلَ الحُبُّ الذي كَانـَا   أوليَْتھَا لمَْ تعُْلقّْنـَا ع6ُقتَھَـــا

َ    وى حتىّ تھَيمّنـي،لقَدَْ كَتمَْتُ الھَ    � أسْتطِيعُ لِھذا الحُبِّ كِتْمانــا

رائعة تحُدث  صورةكانت لغة جرير التي تحدث بھا لغة مألوفة، لكنھا تحولت على يديه إلى 

 ًZكنا لھا، فإن جريراً ھو الذي جعلھا تشكيZالدھشة، فھذه الكلمات على الرغم من معرفتنا بھا، وامت

  .جمالياً خاصاً به

آخر، وھو المديح، حيث مدح جرير عبد الملك بن مروان  موضوعنمضي مع جرير في و

الذي رفض استقباله أول اTمر، بل أن الشاعر سمع نقداً من الخليفة، عندما بدأ قصيدته بھذا البيت 

)على الوزن الوافر(
 )٢(

  

ة ھمََّ صَحْبـكَُ بالــرَّ   أتصَْحُو بلَْ فؤَُادُكَ غَيـرُ صــاحِ    واحِ عشيَّـ

استمر جرير متزّناً في أدائه الشعري، إلى أن وصل إلى البيت الذي اھتزّ له الخليفة ونقصد 

)على وزن الوافر: (به قوله
)٣(

  

  ونَ رَاحِ ــنَ بطُُ ــوأندى العَالمِي  بَ المَطَاياَـمْ خيرَ مَنْ رَكِ ــألستُ 

ل إليه ھو اTثر حينھا ھدأت نفس الخليفة، واستل جرير غضب الخليفة، وما نودّ الوصو

النفسي للبيت الشعري، حيث كان سببه تلك اللغة الحيةّ، والدليل على ذلك أن جريراً لم يستقبل مثل 

بقيةّ الشعراء في البداية، وقد سمع نقداً :ذعاً، ولكي : يصُار إلى أن الخليفة أعجب بجرير، فرضي 

                                         
)١(

: اTقران. السكان المخالطون: الخليط، نأى وابتعد: ، بان٤٠٨-٤٠٦، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   

ا:ھتزاز : الطرب. قصود ھنا الحبيبان اللذان كانا على وصالحبل يجمع بين البعيرين، والم: قرن: الواحد
ھو من زعم العرب شراب : شديد الحزن، السلوان: وا:ضطراب للفرح والحزن وھنا المراد الحزن، المحزان

  .يسقاه المھموم فينسى ھمه
)٢(

  .٧٢، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
)٣(

  .٧٣، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
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التي جعلت الخليفة يرضى عن  ببيت الشعر، بل إن بيت الشعر و: سيما لغة ھذا البيت، ھي

الشاعر، ويفتح لـه أبواب قلبه، كما فتح لـه أبواب قصره، وھذا يبين ما لrدب من دور وما للتعبير 

  .من غايات قد نجھلھا

إن لغة الفن تحمل مساحة واسعة من المعاني الثقافية والفكرية، وھذا يعني أن اللغة اTدبية 

، لقد وظف جرير اللغة، واستثمر )١(، بل إنھا جزء من المعنىليست حامZً محايداً للمعنى وحسب

إمكاناتھا، وجعل منھا لغة شعرية خاصة به، وإن اختلفت استخداماتھا، فقد كان أحياناً يستخدم اللغة 

)على الوزن الوافر: (استخداماً إعZمياً، وذلك في مثل قوله مخاطباً أحد و:ة الدولة اTموية
)٢(

  

  بِعْھدٍ تطَمئنُِّ بِـهِ القلُـُــوبُ    لمُھاجِرُ أھَــلَ عَـدْلٍ لقَدَْ بعََثَ ا

  فسَاسَ ا*مْرَ مُنتجََـبٌ نجَيــبُ    تنَجَبَّكَ الخَليِفةَُ غيــر شـــكٍّ 

لُ بالمُھَاجِرِ كُـــلُّ عـاصٍ، ـــيبُ    ينُكَّ   وَيرعَى في ھَوَاكَ فيَسْتجَ

  كَرِهَ المُنافِــقُ والمُريــبُ  وَلوَْ    فحَكمُك يا مُھاجِـرُ حُكُـمُ عـدَْلٍ 

رُ دونَ باعِكَ كُـلُّ بـــاعٍ    وَيَحصُرُ دونَ خُطبتَِـكَ الخطيـبُ    يقُصَّ

كُـمُ حَبيِــبُ    أبيَْتُ ف6َ أحـبُّ لكُــمْ عَــدُوّاً    وَ�َ أنـَا فـي عُدوِّ

عالم الثالث و: يختلف خطاب جرير للسلطة ھنا، عن خطاب اTحزاب الممالئة للسلطة في ال

في عصرنا، فالحاكم صاحب نظرة ثاقبة، وسياسة رشيدة، وحكمة باھرة، وھو يستشرف آفاق 

–، و: ينسى الشاعر في نھاية خطابه أن يسجّل موقفه الموالي للسلطة، إن ھذه اللغة !!المستقبل

ھي لغة واضحة سھلة من جھة، إذ أنھا : تبتعد عن لغة  - وبغض النظر عن مضمون الخطاب

  .الحياة المُعاشة، لكنھا من جھة أخرى تعكس لغة الشعر العظيم

  

  

ور عند جرير: ثانياً    أنواع الصُّ

ور في التمھيد وفي الصفحة رقم  ، ولكن ذلك )٧، ٦(تناولت الدراسة الحديث عن أنواع الصُّ

ور، اعتماداً  تالحديث كان نظرياً، وأجري على  في ھذا الفصل بعض التطبيقات اuجرائية على الصُّ

ور التي ذكرت في  بعض شعر جرير، وخلصت الدراسة من ذلك إلى نتيجة مفادھا، أن ھذه الصُّ

التمھيد والتي نشأت في أحضان النقد الغربي، ونالت تطبيقاتھا في اTدب الغربي، ھي ليست غريبة 

ور قد تبلورت في أذھان الغربيين، وأصبحت مصطلحاً شائ عاً، فإن عن تراثنا، وإذا كانت ھذه الصُّ

ور، من دون وعي بد::ت ھذا المصطلح أو ذاك، وتحدث أيضاً  تشعراءنا قد تعاملوا مع ھذه الصُّ

ور مع تعريف موجز، وبعدھا تناولت الدراسة بعض ً عن أنواع الصُّ من صور جرير ما تطابق مع  ا

ور   :    ھيمائة والسردية وثZثين وحيث بلغ عدد الصور البيانية  مفاھيم ھذه الصُّ

                                         
)١(

  .٧٥، صمحمد عزاموالد:لة نحو تحليل سيميائي لrدب، النقد   
)٢(

وھو الممدوح عبد الله الكZبي والي اليمامة والبحرين، : ، المھاجر٤٤، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
  .يعجز عن الكZم ويعيا: يقصر
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ور ا*دبية المختصرة وھو ينطبق على اللقطات أو "وقد مرّ ھذا المصطلح من قبل : الصُّ

اTعمال اTدبية الموجزة ذات الدقة في الصياغة اللغوية والدقة في المشاعر، ويوحي التعبير 

"بالصورة المبھجة أو ا:نطباع الخاطف لمشھد أو شخصية أو موقف
)١(

وقد استخدم جرير ھذا . 

ور في أغراضه الشعرية المختلفة فھو الطائر الذي ينزل بسرعة خاطفة يساعده النوع م ن الصُّ

)على وزن الكامل: (قانون الجاذبية على خطف خصمه
 )٢(

 

  حتىّ اختَطفَْتكَُ يا فرََزْدَقُ مِنْ عَلِ     إِنيّ انْصَبتُْ من السّماءِ عَليكمُ 

رة للمشاعر التي تلمع كوميض و: يفوته أن يجسم الجانب المعنوي، فھا ھو يلتقط صو

)على وزن الوافر: (البرق
)٣(

  

ً ـتْ ليَ نظَْ ـسَمَ    اريـي ادّكـاً مَرَاجَعَنـتِھَامِيّ      رَةٌ فرَأيَْتُ برَْقا

ورة الجوھرية ھي فكرة مركزية أو شخصية مركزية ينتظم حولھا العمل اTدبي : الصُّ

ً أو سمة من موضوع أو فكرة ل لوصف والتناول الفني ينمّي صورة وحينما يفرد الكاتب وجھا

)٤(جوھرية يقصد بھا أن يختزل كZ شامZً بادي التعقيد إلى أساس بنائي موحد
.  

إن الفكرة المركزية التي دار حولھا جرير ھي لؤم قبيلة تميم، أما شخصية الفرزدق فقد كانت 

لفرزدق ليتناول أم الشخصية المركزية التي تناولھا جرير في عمله، وقد وسع جرير من ھجائه ل

رته، إن لؤم تيم يظل جديداً، وھم : يختلفون في شيء عن العبيد، وتيم : وزن لھا يالفرزدق أو عش

ور التي رسم بھا جرير، خصومه )وزن الوافر ىعل: (في واقع الحياة، فإليك الصُّ
 )٥(

  

  مَا نرُيــدُ وَنأَخُذُ مِنْ وَرَائـِـكَ    أتوُِعِدُناَ وَتمَْنـَــعُ مَا أرَدْنـَـا

  وَ�َ يسُْتأمَرُونَ وَھُمْ شُھَـــودُ    وَيقُْضى ا*مْرُ حينَ تغَيبُ تيَْــمٌ 

  وَسيدُّھم وإنْ رَغموا مَسُـــودُ    لِئاَمُ العالمَيـــنَ كِـرَامُ تيَْــمٌ 

  وَتيَْماً قلُتَ أيھُّــــمُ العَبيــدُ    وَإنَِّكَ لو لقَِيـتَ عَبيــدَ تيَْــمٍ 

يات التي رسمھا الشاعر لقبيلة تيم تشكل أساس بناء لھذه القبيلة التي أخرجھا جرير إن الجزئ

من دائرة اuنسانية فھم، لؤماء، خبثاء، : حسب و: نسب كريم، وھم يزحفون كما تزحف 

)على وزن الوافر: (الحيوانات، يقول
)٦(

  

ــرَامُ إلى أبِيھــمْ،   أبٍ كَريــمِ  فمََا للتيّمْ ضَــرْبُ    إِذا نسُِبَ الكِ

ــومِ    وَتَيْمٌ � تقُِيــمُ بِــدار ثغْــرٍ    وَتيَْمٌ � تحَُكّمُ فـي الحُكُـ

ــمِ    أنا ابنُ تيــمٍ : َ◌يشِينكَُ أنْ تقوُلَ    وتَيمُ مُنتھى الحَسَـبِ اللئّيِـ

                                         
)١(

  .٢٢٤، صاباھيم فتحيمعجم المصطلحات اTدبية،   
)٢(

  انقضضت: انصبت. ٢٩٨، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
)٣(

  .١٢٦، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
)٤(

  .٢٢٥-٢٢٤، صإبراھيم فتحيمعجم المصطلحات اTدبية،   
)٥(

  .١١١، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
)٦(

يھينك، : يشنيك. حشرة طويلة الرجلين تشبه الخنفساء: القرنبي ٣٥٩-٣٥٨، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
  .يعيبك
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ــدُومِ    ترََى التيَْميُّ يزَْحَفُ كالقرََنْبـَـى   إلى سَوْدَاءَ مِثْلِ قفَاَ القـ

لشخصية المركزية اTخرى في شعر جرير، ھي شخصية الفرزدق إذ يشبھه جرير إن ا

)على وزن الكامل: (بالقرد الذي يحث القرود على الزنى حيث يقول
)١(

  

  قِرْدٌ يَحُثُّ على الزّناءِ قــرودَا   أمْسى الفرََزْدَقُ يا نوََارُ كأنـّــهُ 

  هِ ص6َةُ ذَوِي التقّى مَشْھـودَافي   مَا كَانَ يشَْھَدُ في المَجَامِعَ مَشْھَداً 

 ً   لمَّا كَبوَتَ لدََى الرّھانِ لھِيـــدَا   وَلقَدَْ ترَكْتـُكَ يا فرََزْدَقُ خاسِـئا

بكثرة اTكل، Tن العرب كانت تفتخر بقلةّ اTكل، ) المجاشعين(رزدق فويتھم جرير قوم ال

)على وزن الوافر: (يروالعفة والفروسية، فاTكل أداة للعيش وليس غاية، يقول جر
)٢(

  

،   تجَِدْ لحَْماً وَليَْسَ علـى عِظـَـامِ    مَتى تغَْمِــزْ ذِرَاعَ مُجَاشِعــيٍّ

ــعَ اللجَّــامِ    فمَـا صَدَقَّ اللقّاَءَ مُجاشِعـــيٍّ    وَمَا جَمَعَ القَّناَةَ مَ

  عَــامِ وَتدُْنوُنَ الصّدُورَ مِـنَ الط   توُلوّنَ الظھُّورَ إذ لقُيتـُــــمْ،

)على وزن الوافر: (إن جدة الفرزدق مثلھا مثل اuماء يقول جرير
)٣(

  

  توَُفىّ، في الفرََزْدَقِ، سَبْــعٌ آمِ    قفُيَْرةُ وَھْـــيَ ا*مُ أمُُّ قـَـوْمٍ،

باَبةَِ فــي بنيھــا   ــيموَعِرقٌ مِنْ قفُيَرَةَ غَيرُ نا   بدََا شِبْهُ الزُّ

  وَتزَْعُمُ أنّ ذَلكَِ خيــرُ عَــامِ    ـا جُبيَْــــرٌ تفُدَّي عَامَ بيِعَ لھََ 

ويتھم جرير في البيت اTخير قفيرة جدّة الفرزدق بالزنى، فقد جعلت ھذه المرأة العام الذي 

  ت فيه ھذا العبد خير اTعوام عندھا، ولم تقل سنة بل قالت عام د:لة على حدث مھم حدث راشت
  

                                         
)١(

  .فشل وذلّ : مذلول، خسيء: ضربه، دفعه، ذلهّ: لھيدا من لھَدَه. ١١٥، صمجيد طراديوان جرير، شرح د  
)٢(

كناية عن الفارس الذي يمسك زمام جواده : جمع القناة مع اللجام. ٣٥١، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
  .بيده ورمحه باليد اTخرى

)٣(
جمع أمََهْ أي : تعادل نتساوي، آم: الفرزدق، توفى جّدة: قفيرة. ٣٣٨، ص مجيد طرادشرح ديوان جرير،   

عَبْدُ جدة الفرزدق : حيوان يشبه الفأر كثير الوبر في وجھھا، جُبير: الزبابة. مفردھا أمه وھي المرأة المستعبدة
  .قفيرة وھو عبد تفدّى قفيرة العام الذي اشترى فيه لما كان بينھما من زنى
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)١(ھذا العام
.  

ورة" - ١ "الكاريكاتيرية :خرة السا الصُّ
)٢(

إن ريشة جرير، كانت ريشة الفنان الساخر، علماً : 

أنه ليس بالضرورة أن يكون ھدف السخرية ھو اuضحاك، فقد يسخر الشاعر، وتكون 

u وقد كان لجرير موھبة خاصة في )٣(اق الحقحقسخريته نقداً :ذعاً للمجتمع أفراداً وقبائل ،

وب شائق، وقد خلدّ جرير في صوره الساخرة لخصومه من استخراج العيوب، ورسمھا بأسل

)على وزن الوافر: (القبائل واTشخاص، يقول جرير
)٤(

 

بْعِـــيَّ ليَْــ6ً  قــادِ    إذا ما بِـتَّ بالرَّ قْ مُقلُتََيكَْ عَــنِ الرُّ   فـأرَِّ

  زادِ نْ نزََلتَْ بِغيْــــرِ أطُرُوقاً    نزََلتَْ فكانَ حَظُّكَ من قرِاھُـــمْ 

 ًZء قائZعلى وزن الطويل: (ويصور جرير أحد البخ(
)٥(

  

  نقَيقُ ا*فاعي أو نقَيقُ العَقاَربِ     كَأنَّ نقَيقَ الحَبّ في حَاويائِهِ،

على وزن : (وھا ھو ذا يھجو إحدى القبائل، ويستخدم اللغة السھلة الواضحة، وذلك في قوله

)الكامل
)٦(

  

  ثطُُّ اللحّىَ مُتشََابھُـو ا*لْــوانِ    ــةٌ إنّ الھُجَيمَ قبيلـَـةٌ مَخسُوسَ 

  بعُمَانَ أصْبحََ جَمعُھمْ بعُمَـــانِ    لَوْ يسَْمَعون بأكْلـةٍ أو شرْبــةٍ 

وعة لـه، عندما رسم أفراد ھذه القبيلة فھو عندما يقرر تشابه القد كانت ريشة جرير مط

بأكلة أو شربة بمكان آخر، فلن يتخلف  ألوانھم، يستنتج بعدھا تشابه أخZقھم، فھم عندما يسمعون

فالصورة اTصلية حقاً تبرز في سياق مبتذل أفضل مما تبرز بين صور أخرى رفيعة "منھم أحد، 

"مثلھا، أو ليست قمة الفن كامنة في أنه يمنح قدرة سحرية Tلفاظ ا:ستخدام اليومي
)٧(

.  

ورة - ٢ )٨(الذوقية الصُّ
ورة الذوقية :  في حالتين، الحالة اTولى لوصف لقد استخدم جرير الصُّ

)على وزن الوافر: (رضاب الحبيبة
)٩(

  

                                         
)١(

  . ١٦٢م، ص١٩٩٩دار الكتاب العربي، لبنان ـ بيروت،  اج الدين شلق،تشرح ديوان جرير، قدمه وشرحه   
)٢(

ورة الكاريكاتيرية    ھي صورة يرسمھا الفنان لشخص أو موقف يستخدم فيھا التشويه بقصد  -Carton-الصُّ
م، مجدي وھبه وكامل المھندس، ١٩٨٤السخرية أو اuضحاك، ، معجم المصطلحات اTدبية في اللغة واTدب، 

  .٢٢٨ص
)٣(

  .١٠٠م، ص٢٠٠٤، حزيران ٤٨٩، السخرية واTدب، مجلة المعرفة، العدد صادق إبراھيمي كاوري  
)٤(

النزول ليZً، أراد أن : الطروق. نسبة إلى بني ربيعة: الربعي. ٨٤-٨٣، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
  .الرجل من بني ربيعة قصير يZمس سيفه اTرض حين يضعه في محمله

)٥(
  .ما انقبض من اTمعاء: ، حاويائه٦٥، مجيد طرادان جرير، شرح ديو  

)٦(
خسيسه، ثط : اسم موضع، مخسوسه: اسم قبيلة، عُمان: ، الھجيم٣٩٨، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   

  .قليلوا شعر اللحية: اللحى
)٧(

ورة اTدبية،      .٩٥- ٩٤، صفرانسوا موروالصُّ
)٨(

  .١٤٦ص، قادر الرباعيعبد ال، الصورة الفنية في شعر أبي تمام  
)٩(

  .الفقاقيع: الحباب. ٣١، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
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  بِماءٍ المُزْنِ يطَّرِدُ الحَباَبـَــا      طَ طعَْم فِيھـاـكأنَّ المِسْكَ خالَ 

 ًZالطويل علم وزن: (والحالة الثانية لوصف المذاق المر والحامض لقصائده قائ(
)١(

  

  من حَذقِ وجنى ما اجتنُيَتمْ من مريرٍ     مُ ـتُ دٌ أكَلْ ـيدٍ وَزَ ـو زَيْ ـفلَوَْ�َ أبُ 

ورة الشميةّ -٥ )٢(الصُّ
ورة الش:  يةّ عشر مرات، وكانت تتوزع ھذا ملقد استخدم جرير الصُّ

أربع مرات لتصوير رائحة الحبيبة، وأربع مرات لتصوير الرائحة الخبيثة لخصومه التيم، : التوزّع

تفوح منھا، ومرة يصور جرير رائحة ولده التي تشفي ومرّة لتصوير يد الخليفة وكيف أن الھبات 

)على وزن الكامل: (فلنبدأ بالرائحة الطيبة لحبيبته. من الصداع
)٣(

  

ارُ            والرّيـحُ طَيبّـةٌ إذا استقَْبَلْتھَِا   والعِـرْضُ � دَنِـسٌ وَ� خَــوَّ

)على وزن الطويل: (ويقول
)٤(

  

  وَريحُ الخُزَامَى في دِمَاثٍ مُسَھَّـلِ   لةَِ الدُّجَىلھَا مثلُ لوَْنِ البدَْرِ في ليَْ 

)على وزن الكامل: (ويقول
)٥(

  

بٍ،   رَخْصِ ا*ناَمِـلِ طيَـّــبِ ا*رْدَانِ          وَلقَدَْ أبِيتُ ضَجيعَ كُـلَّ مُخَضَّ

)على وزن البسيط: (ويقول
)٦(

  

  النّاسِ يوُْمَ الدّجنِ أرْدانـاَيا أطيـبَ          ھ6َّ تحََرّجْتِ مِمّا تفَْعَلينَ بنِـَـا،

)على وزن الكامل: (وبعد ھذه الروائح العطرية الجميلة، ينقلنا إلى رائحة التيم الخبيثة
)٧(

  

  ريحُ الخَنافسِِ في مُسوكِ ضِبــابِ   يا تيَمُ ما خَطبََ المُلوكُ بنَاتِكُــمْ 

)على وزن البسيط: (ويقول أيضاً 
)٨(

  

اثِ والثـّومِ   مَنبتِھُُمْ، الطيِّبـونَ، من الرّيْحـاَنِ    وَمَنْبِـتُ التيّْمِ في الكُرَّ

)على وزن البسيط: (وقد يكون خبث رائحة التيم بسبب أمھم
)٩(

  

كُمُ عَمْيـَاءُ مُقعَــدةٌ،! يا تيَْـمُ    جاءتْ بِنسَلٍ خَبيثِ الرّيحَِ مجذومِ   أمُُّ

ورة المھيمنة -٦   بأنھا"ورة وتعُرّف ھذه الصُّ ): المسيطرة القائدة: (الصُّ

"استعارة أو صورة تواصل البقاء طوال عمل معينّ، وتحدد شكله وطبيعته
  ، وقد)١٠(

                                         
)١(

  .الطعام الحامض: الحذق. الطعام المرّ : المرير. ٢٦٨، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
)٢(

  .١٤٦، صعبد القادر الرباعيالصورة الفنية في شعر أبي تمام،   
)٣(

  .الضعف: ارخوّ . ١٣٣، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
)٤(

  .الرّمل الناعم: ، الدَّماث٣٠٦، ص مجيد طرادشرح ديوان جرير،   
)٥(

  .أكمام القميص أو الثوب: ، اTردان٣٩٠، صمجيد طراد، شرح ديوان جرير  
)٦(

: أردانا. الضيم المطبق المظلم: الدّجن. اuثم: تجنب الحرج: ، تحرّج٤٠٦، صمجيد طراهشرح ديوان جرير،   
  .أصل الكم، طرفه الواسع: ردن: لواجدا: من اTرادن

)٧(
  .مسك، الجلد: الواحد: ، مسوك٥٤، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   

)٨(
  .نبات برّي فيه حموضة: ، الكُرّاث٣٢٨، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   

)٩(
  .المصاب بالبرص: ، المجذوم٣٢٨، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   

)١٠(
  .٢٢٥، صراھيم فتحيابمعجم المصطلحات اTدبية،   
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"العباس بن يزيد الكندي"سيطرت صورة 
)١(

  في إحدى بائياته التي يقول 
  

                                         
)١(

فاستعدته كندة وطلبوا منه ...) إذا غضبت عليك بنو تميم (ھجا جريرًا لما سمع قوله : العباس بن يزيد الكندي  
وزعم الناس ...) ستطلع من ذرى شعبى قواف (ثم ھجاه جرير فاستبعد كندة من الھجاء عندما قال ، أ: يذكرھم

مكتبة لبنان ، معجم الشعراء اuسZميين، حاكم حبيب الكريطي، كمدًاأن العباس لما أتته ھذه اTبيات مات 
  . ١٣٠ص، م٢٠٠٥، ١ط، بيروت –لبنان ، ناشرون



 - ٤٥  -  

)على وزن الوافر(: فيھا
)١(

  

  على الكِنْدِيّ تلَتھَــبُ التھِابـَـا   سَتطَْلعَُ من ذُرَى شَعَبىَ قَــوافٍ 

  ألُؤمــاً، � أباَّ لكَ، واغِترَابـَـا   داً حَلّ في شُعَبـَى غَريـــباً أعبْ 

ً    وَيوَماً في فـَزَارَةَ مُستجَِيــراً،   وَيوَماً ناَشِداً حَلِفـــاً ك6ِبَــا

َ    سأجْعلُ نقَْدَ أمّك غَيْــرَ دَيــنٍ    وَأنْسِيكَ العِتـَـابَ ف6ََ عِتاّبــا

ــمْ  أصابوُا الجارَ ليَْلةََ    فبَئْسَ القوَْمُ إذْ شھــدُوا وَغَاباَ   غابَ عَنْھُ

تْ    وَ�َ إطْعَامُ سَخلتِھـا الك6ِبَـَــا   فمََا خَفيِتْ ھُضَيْبةُ حِينَ جُــرَّ

  وَقدَْ بلَتّْ مَشيمَتھَُــا الثياَبـَـا   يقُطَِّعُ بالمعابِــــلِ حَالِبيَْھَــا

  بِتاَسِعِِ◌ھَا، وَتَحسِبھَُــا كَعَابـَـا   ــتْ فقَدَْ حَمَلتَْ ثمَانيِـَــةُ وَوَفّ 

إن الفنان عندما يبدع عمله يقوم بعملية اختيار غير واعية، ولكن الفنان وھو يؤدي ھذا العمل 

ا:ختياري غير الواعي، : بدّ لـه من الوعي الذي ينظم ھذا العمل، فالجانب الواعي ھو الذي يجنب 

ور إلى عمل فني محددالعمل الفني شطحات الخيال، ويح )٢(وّله من كتلة غير منسجمة من الصُّ
. 

ور، التي تحدّث عنھا النقد العربي،  حيث لقد رأينا كيف تعامل جرير مع ھذه اTنواع من الصُّ

  .أنھا موجودة في تراثنا، وقد اتكأ عليھا شعراؤنا في إنجاز أعمالھم اuبداعية ترى الدراسة

                                         
)١(

أخت المھجو واسمه موضع في بZد بني فزارة، ھضبة : ، شعبى٥٧، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
غشاء ولد اuنسان، : المشيمة. سھامنصل عريض من نصال ال: المعابل جمع معبله. أراد ولدھا: سخلتھا. عباس

  .الذي يخرج منه اuنسان 
)٢(

  .٧١-٧٠، صمحمد زكي العشماويقضايا النقد اTدبي بين القديم والحديث،   
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  ::عر جريرعر جريراللون ود��ته في شاللون ود��ته في ش: : ثالثاً ثالثاً 

يعكس استخدام الشاعر اللون ما في نفسية الشاعر، ويدل من طرف آخر على براعة الشاعر 

في نسج خيوط صورته الشعرية، و: شك أن لrلوان د::تھا ومفاھيمھا الخاصة، ولكن ھذه 

الد::ت الخاصة باTلوان، قد تتغير من عصر إلى عصر آخر، فثمّة من يرى أن اللون اTبيض 

على الطھر والنقاء، بينما يدلّ اللون اTسود على الحزن، ويدلّ اللون اTحمر على الثورة والقوة  يدلّ 

)١(والھجوم
.  

ويربط أسعد علي بين د::ت اTلوان ومقامات النفس، فيعطي النفس اTمارة لوناً أزرق، 

مطمئنة نورھا اTبيض، ويعطي النفس اللوّامة لوناً أصفر، أما الملھمة فيمنحھا اللون اTحمر، وال

وتكون النفس الراضية خضراء، أما النفس المرضيةّ، فنورھا أسود، وھناك النفس الكاملة وھذه 

)٢(النفس ليس لھا لون
.  

ى ھذا الباحث رموز ھذه اTلوان من خZل ثقافته الصوفيةّ، وليس لنا أن نعترض قلقد است

أخرى، وقد كان جرير  ثنا اللوني أبعاداً لحديعلى ذلك، لكننا أتينا على ذكر ھذه الرموز، ليكون 

لكنّ ذلك : يعني أن . وربمّا عكس لنا اللون وضع الشاعر النفسي. يستخدم اTلوان أداة للتعبير

جريراً، لم يستخدم ألوانه للزركشة، فقد كان للزركشة نصيب من جرّاء استخدام اTلوان عند ھذا 

  .الشاعر

ورة واضحة : ب   .د من دراسة اTلوان واستخدامھا استخداماً تفصيلياً ولكي تبدو الصُّ

استخدم جرير اللون اTحمر بكثرة، وقد ارتبط مدلول ھذا اللون أكثر ما ارتبط : اللون ا*حمر - ١

)على ون الوافر: (بالدم والقتال يقول
)٣(

 

  وَرَحْـ6ً ضَـاعَ فانتھُـبَِ انْتھِابـَا  لقَـدَْ غَـرّ القيُـُونُ دَماً كَريمـاً 

)على وزن الكامل: (وقال
 )٤(

  

  وَخِضَـابُ لِحْيتِـــهِ دَمٌ ا*وْداجِ     يا رُبَّ ناكِـثِ بيَْعَتيَْـنِ تركْتـَـهُ 

)على وزن الكامل: (وقال
 )٥(

  

  يغَْشَـى حَوَاجِبـَـهُ دمٌ وَغُبــارُ      وَرَئيـسُ مَمْلكََـةِ وَطِئْـنَ جَبينـَهُ،  

)على وزن الطويل: (وقال
 )١(

  

                                         
)١(

 - ، دار بترا، سوريا )الشعر العربي السوري المعاصرنموذجاً ( ، اuبداع ا:ستعاري في الشعرھدى صحناوي  

  .٢٦٧م، ص١٩٩٧ط، .دمشق، د
)٢(

دمشق،  –، فن الحياة فن الكتابة في التعبير و البZغة والعروض، مطبعة جامعة دمشق، سوريا عد عليأس  
  .٤٩٣-٤٩٢م، ص١٩٨٦، ٥ط

)٣(
  .قين وھو الحدّاد، وھنا كناية عن قوم الفرزدق. الواحد: القيون. ٦٠، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   

)٤(
  .أي بيعة للخليفة وبيعة للحجاج: نناكث البيعتي. ٧٠، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   

)٥(
  .١٣٦، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
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  وَحَامٍ إذا اْحَْ◌مَرّ القَنـَا وا*شَاجِـعُ   باَنيِـَا مَجْـدٍ، فبَْانَ لنَـَا العُلىَ لنَـَا

)على وزن الوافر: (وقال
)٢(

  

 ً   كــأنّ عَليَْـهِ خَمْلـَةَ أرُْجُـوانِ      فيَـوَْمَ الشِّعْــبِ قد ترََكَـوا لقَيِطـا

ر عنھا كثيراً بالدماء فھل يعكس ، وعبّ )٣(لقد ارتبط اللون اTحمر عند الشاعر بالثورة والقوة

ذلك صورة العصر الذي كان عصراً دموياً أحمر، وقد عبر جرير باللون اTحمر أيضاً عن حرارة 

)على وزن الطويل: (الحب والتھاب العاطفة عندما شبه الجوى بين ضلوعه بالجمر
)٤(

  

، وَإننّـي   الجَوَانح كالجَمْرِ  *كْتـُمُ وَجْـداً في     فقَُلْتُ *دَْنىَ صَاحِبـَيَّ

)على وزن الكامل: (وارتبط اللون الحمر بالغضب
 )٥(

  

ؤٍ وظِـ6مَِ   جاءتْ بَنوُ نمَِيـرٍ كـأَنّ عُيوُنھَُـمْ  ْـرُ الغَضَـا بتِدَرُّ   جَم

إن اللون اTخضر يرتبط غالباً بفصل الربيع، وبالعيش الناعم لكنّ جريراً لم  :اللون ا*خضر - ٢

)على وزن الكامل: (ذه الد:لة سوى مرة واحدة يقوليستعمل اللون اTخضر بھ
 )٦(

  

  وَظِـ6لِ أخْضـرََ ناَعِمٍ ا*غصَـانِ   � زِلْـتِ في غَللٍَ، يسَُرّكِ ناقـعٍ،

 على وزن: (أما استعما:ته للون اTخضر فقد ارتبطت بلون جلود خصومه ووجوھھم يقول

)الطويل
 )٧(

  

يدَ خُضراً جُلوُدَ  يدِ من خالَي صَخْرٍ وخالـدِ   ھـاأجِئْتَ تسَوقُ السِّ   إلى الصِّ

)على وزن الطويل: (وقد يكون اللون اTخضر عند جرير ثمرات اللؤم
 )٨(

  

  فياخِزْىَ تيَْمٍ في سَرِابيلھا الخُضْرِ     كَسـاَ اللؤّمُ تيَْما خُضَرةً في وُجُوھِھا

)لى وزن البسيطع: (لقد اقترن اللون اTخضر على الجلود عند جرير بالذل والھوان يقول
)٩(

  

  على الھَوَانِ فقَبَْلَ اليَوْمِ ما صَبـَرُوا  إنْ تصَْبـرِ التيّمُْ مُخْضَرّاً جُلوُدھُمُ 

وربما قصد الشاعر في استخدام اللون اTخضر على الجلد أنه دليل المھانة بسبب ما تتعرض 

  .لـه الجلود من الضرب، وبذلك يتغير لونھا إلى اللون اTخضر

                                                                                                                        

)١(
  .الرماح: عروق اليد، القنا: ا:شاجع. ٢٤٦، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   

)٢(
كناية عن الدم الذي صنع ثياب لقيط بن زرارة  : خملة اTرجوان. ٣٨٨، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   

  .في يوم شعب جبله
)٣(

  .٢٦٧، صھدى صحناوي، )الشعر العربي السوري المعاصر نموذجاً (  اuبداع اuستعاري في  
)٤(

  .١٨٠، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
)٥(

  .النظر الغاضب: الظZم. الوثوب: التدرّؤ. ٣٤٩، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
)٦(

  .Tشجارالماء الجاري بين ا: الغلل. ٣٩٠، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
)٧(

اTسياد، : الصيد. قبيلة بن ضبَّة فيھا أقوال الفرزدق: السيد. ١٠٣، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
  .اTشراف

)٨(
  .١٣٨، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   

)٩(
  .الجلود التي أصحابھا أذ:ء من كثرة الضّرب: ، الجلود المخضرّة١٨٧، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
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إذا كان اللون اTبيض يمثلّ الطھر والنقاء، ويرمز في مقامات النفس إلى : يضاللون ا*ب - ٣

، فقد ارتبط في عالم جرير باTماني التي تجدّد شباب اuنسان، وتصحبه )١(النفس المطمئنة

على : (إلى مساحات حالمة مليئة باuشراق والود، فاللوّن اTبيض رضاب ثغر الحبيبة يقول

)وزن الطويل
)٢(

  

  بعَُيْد الكَرَى ثلَْجُ بكَِرْمانَ ناصِــحُ     كْتِ بِناَ لوُحاً وَلـوَْ شِئتِ جادَنـاترََ 

 إن النصر على اTعداء، ذلك النصر الذي يبعث الطمأنينة : يأتي إ: على خيول بلقاء

)على وزن البسيط: (ويقول
)٣(

  

مَـةٍ، كَ كانُ      أنْصـارُ حقٍّ على بلُْـقٍ مُسوَّ   وا خَيـرَ أمْـدادِ أمْـدَادُ رَبِّـ

ا عZ الشيب مإن البياض الذي ارتبط باTماني واTحZم : تلبث أن تحطمه مطرقة الواقع بعد

)على وزن الوافر: (حيث قال رأسه، وابتعدت عنه الغواني
)٤(

  

باَبـاَ   أ� يا قَلـبِ مالـكَ إذْ تصََابـَى،         وَھَـذا الشّيْـبُ قدَْ غَلـَبَ الشَّ

ثبت للدراسة أن ھذا اللون يعادل في استخدامه اللون اTبيض، واللون اTحمر : سوداللون ا* - ٤

، وقد اقترن ھذا اللون عند جرير )٦٦(مجتمعين، انظر جدول استخدام جرير لrلوان ص 

على وزن : (بالكآبة والغم وقتامة الحياة، فخد زوجته أسفع حين يشكو إلى الخليفة من فقره

)الكامل
)٥(

  

جــةٌ، وَخـدٌَ أسْفـَـعُ   ظـَرْتُ يَريبنُـي من أمُِّھـمِْ وَإذَا نَ    عَيـنٌ مُھَجَّ

على : (إن ارتباط اللون اTسود بالغم والقتامة جعل جريراً ينظر إلى أعدائه من خZل ذلك

)وزن الكامل
 )٦(

  

  حُشـرَِتْ وُجُوهُ بنَي قفُيَـرَةَ سُـودَا     أبنوُ قفُيَـرةَ يبَْتغوُنَ سِقاَطنََـا؟

)على وزن الوافر: (قولوي
 )٧(

  

  سَرَابِيـــ6ً، بنَاَئقِھُُـــنّ سُــودُ   كَسَـاكَ اللـّؤْمُ لؤُْمُ أبيـكَ تَيْـم ٍ 

                                         
)١(

: ، وانظر٢٦٧، صھدى صحناوي، ) الشعر العربي السوري المعاصر نموذجاً ( ا:ستعاري في الشعر اuبداع  

  .٤٩٣- ٤٩٢فن الحياة فن الكتابة في التعبير والبZغة والعروض ، اسعد علي، ص
)٢(

أراد به رضاب الحبيب، كرمان، مدينة : شدّة العطش، الثلج: ، اللوح٧٤، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
  .خالص البياض: ية، ناصحفارس

)٣(
المعلمة : ، البلق، النوق التي اختلط فيھا البياض والسواد، المسومة١٠٥، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   

  .بالبياض
)٤(

  .٥٦، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
)٥(

  .الضارب إلى السواد: غار، اTسفع: ھجھج. ٢٣٣، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
)٦(

  .قوم الفرزدق: بنو قفيرة. ١١٤، صمجيد طرادجرير، شرح ديوان   
)٧(

  .رقبة القميص: البنيقة. ١١٢، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
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وتجدر اuشارة إلى أن ھذا اللون استخدم كثيراً من قبل الشاعر لوصف الراحلة عندما يشبھھا 

)على وزن الوافر: (وكأنھا مطلية بالقار يقول
)١(

  

  كُحَيْـلَ اللِّيـتِ أوْ نبَعَـانَ قـَارِ   ابِنِھِـنَّ ھَجْـراً،كـأنَّ عَلـى مَغَ 

)على وزن البسيط: (ويقول أيضاً 
)٢(

  

جَھـا رْفَ ضَرَّ   حيثُْ المنَاكِبُ يلَْقىَ رَجْعَھا القصََرُ     بزُْلٌ كَأنََّ الْكُحَيْلَ الصِّ

اTغبر : من ھذه اTلوانوقد استخدم جرير في ديوانه ألواناً مختلفة تدلّ على ثقافته اللونية و

)على وزن الطويل: (واTشقر والوردي والزھري واTسمر والرمادي، فاTغبر يقول
)٣(

  

فارَى تنَتََّـحُ      بِأغْبـَرَ وَھَّاجِ السَّمومِ، ترََى بـهِِ    دُفوفَ المَھَارى والذَّ

)على وزن الطويل: (واTشقر والوردي
)٤(

  

قـرِْ   والقنَـاَ،وَلمَْ تدَْرِ تيْمٌ ما ا*عِنـّةُ    وَلمَْ تدَْرِ تيَْمٌ مـا الوِرَادُ من الشُّ

)على وزن الطويل: (واللون الزّھري
)٥(

  

  إذا سَفرَتْ عن وَاضحٍ اللوّْنِ أزْھرَا    ليَاليَ تسَبي القلَْبَ مِنْ غَيرِ ريبةٍَ،

)على وزن الطويل: (واTسمر
)٦(

  

  جَاذِبُ مَخْمُوساً مِنَ القدِِّ اسمَـرايُ        واسْلمََتِ القلَْحَاءُ للقـوَْمِ مَعْبـداً 

)على وزن البسيط: (واللون الرمادي
)٧(

  

  مِثُلُ الحَمَامَةِ مِـنْ مُسْتوَقِدِ النـّارِ       لوَْ�َ الحَياَء لـھاجَ الشَّوْقَ مُختشِعٌ،

بيبة أھل حبيبته عندما يلتقي تلك الح دليل التذمّر، ويصوّر لنا جريرٌ  فاللون اTكلح على الوجه

)على وزن الطويل: (يقول
 )٨(

  

  تغََيَّرَ مِغْيــارٌ مِنَ القـَوْمِ أكْلـَـحُ     إذا جِئتْھَُـا يوَْماً مِنَ الدّھرِ زائـراً 

                                         
)١(

أراد به اشتداد الحرِّ : صفحة العنق، ھجراً : قطران، الليت: كحيل. ١٢٦، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
  .أي الھجير

)٢(
  .أصل العنق: القطران، القصر: البعير شق نابه، الكحيل: زل، البا١٦٨، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   

)٣(
عروق وراء اTذن ينضج منھا العرق، : ، دفوف، جوانب، الذفارى٧٩، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   

  تسيل: تنتح
)٤(

الصفراء والحمراء أو ما كان أحمر اللون إلى : ، الوارد من الخيل١٣٩، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
  .فرةالص

)٥(
  .١٥٨، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   

)٦(
: اTسنان الصفراء التي اتصف بھا بنو دارم، المنحوس: ، القلحاء١٦٣، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   

  .الجلد المدبوغ: الحبل المفتول على خمس قوي، القد
)٧(

لون الحمامة : ثل الحمامةالرماد أو حجارة الموقد، م: المختشع. ٢٠٣، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
  .الرمادية

)٨(
  .عابس الوجه: الشديدة الغيرة والحسد، أكلح: المغيار. ٧٨، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
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)١( ويبين الجدول التالي استخدام جرير ا*لوان من خ6ل أشعاره
    

 اللون

 عدد اTبيات التي تحتوي اللون من خZل

 المجموع
عدد القصائد 

 ا:ستخدام المباشر سةالمدرو
ا:ستخدام غير 

 المباشر

 ١٧ ١٨  ٧  ١١ اTحمر

 ٨ ١٠  ٨  ٢  اTبيض

 ٨ ٨  -  ٨  اTخضر

 ٢٣ ٢٨  ٢١  ٧  اTسود

 ٢ ٢  ١  ١  اTصفر

 ٨ ٨  -  ٨  ألوان أخرى

  ٦٦  ٧٤  ٣٧  ٣٧  المجموع  الكلي

ولعله كان ويZحظ من خZل الجدول أن أكثر اTلوان استخداماً مباشراً ھو اللون اTحمر، 

يرمز إلى عصره، عصر القوة والفتوحات، يليه استخدام اللون اTسود استخداماً غير مباشر، حيث 

كان الشاعر يحتاج إليه كثيراً لرسم صورة لخصومه الكثر، وقد أشرنا في ھذا الفصل، إلى د::ت 

يرمز اللون اTسود إلى  ھذه اTلوان فاللون اTحمر يرمز إلى الدم وإلى الثورة، وإلى الھجوم، بينما

  .الحزن، ويدل اللون اTبيض على الطمأنينة والھدوء

لقد صوّر لنا جرير نفسيته من خZل اTلوان، التي استخدمھا في شعره، وصوّر لنا واقعه، وما 

دار فيه من أحداث، وقد أبدع حيث كانت اTلوان إحدى الروافد التي اتكأ عليھا في رسم صورته 

  .الشعرية

 

                                         

، ٣٩٠,٣٨٨,٣٤٩,٢٤٦,٢٣٣,١٨٧,١٨٠,١٦٨,١٦٣,١٥٨,١٣٩(، صمجيد طرادشرح ديوان جرير، )١(
عابس : لشديدة الغيرة والحسد، أكلحا: المغيار). ،١٣٨,١٣٦,١٢٦,١١٤,١١٢,١٠٥,١٠٣,٧٩,٧٨,٧٤,٧٠,٦٠,٥٦

( ص، ١٩٨٢،  ١ط‘ لبنان بيروت ، مكتبة المدرسة ،  إيليا الحاوي، شرح ديوان جرير : وانظر . الوجه

٣٤٣,٣٤٠,٣٤١,٣٣٨,٢٥٦,٢٦٧,٢٦٦,٢٩٨,٣٠٠  .(  
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ورة در   من حيث المضمون عند جرير الفنيةاسة الصُّ

ورة  من الخارج، فإن الجانب الفنية إذا كان الجانب اTول من ھذا الفصل قد تناول دراسة الصُّ

ورة  كيف رسم جرير رى استنطاق مضامينھا Tمن الداخل، محاو:ً الفنية الثاني ً تناول دراسة الصُّ

رك فيھا المرأة العربيةّ أو : تتحرك، وينتھي فصلنا بدراسة المرأة، وكيف صوّر المساحة التي تتح

حركة الواقع بأبعاده السياسية وا:جتماعية وا:قتصادية، Tن لھذا الواقع منعكساته في جوھر 

ورة   .الفنية الصُّ
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  صورة المرأةصورة المرأة: : أو�ً أو�ً 

يعكس  شاعرإلى آخر، فكلُّ  شاعرإن صورة المرأة المثال، أو المرأة اTنموذج تختلف من 

، كما يعكس في إنتاجه أحوال مجتمعه، لذلك فإننا نجد أن أولى صفات المرأة هفي إنتاجه خيا:ت

فبخل "النموذجية أو المرأة الفاضلة عند جرير، ھو البخل، فالبخل عند المرأة العربية يمثل البراءة، 

"المحبوبة يقف بصورة ممتازة مع نبلھا وعظمتھا
)طويلعلى وزن ال(، يقول جرير )١(

 )٢(
  

  وَمَنْ ذا الذي يرُْضِي ا*حباّءَ بالبخلِ   ترُِيديـنَ أنْ نرَْضَى وأنْتِ بخَيلَـةٌ 

على وزن : (أن يتعلق بامرأة تطيل عذابه وحرمانه، يقول جرير قلبه وجرير يستنكر على

)الوافر
 )٣(

  

  اكَـاوَمَنْ أضَْنـَى فؤَادَكَ، إذْ دَعَ    أتھَْوَى مَنْ دَعَاكَ لطِـوُلِ شًجْـو؛ٍ

،   بِذَلِكَ، لوَْ يشََـاءَ، لقَـدَْ شَفاَكـاَ   فكََيْفَ بِمَنْ أصَابَ فـُؤادَ صَـبٍّ

وقد يلتمس الشاعر العُذر لنفسه، في أن يتعلق بامرأة تعذّب قلبه، وتكون متمنعة عليه، Tن 

)على وزن البسيط: (ھذه المرأة فوق  مستوى الوصف، يقول جرير
)٤(

  

  إ�ّ أرََى أمَُّ عَمْرو فوَْقَ ما وَصَفـُـوا      عن شيء يرُُوقھُمُ ُ  ما استوَْصَفَ الناسُ 

)على وزن البسيط: (بل أن الشاعر يشيع على ھذه المرأة مظاھر القداسة، يقول
)٥(

:  

فـاَء الذي ضَنـّتْ بنِاَئلِـِهِ    فرَْعُ البشََامِ الذي تجَْلوُ بهِ البرََدَا   إِنّ الشِّ

  ا وَجَدَالم يلَقَ عُرْوةُ من عَفرْاءَ م   اً يھَـمُ بِكُـمْ ھَـلْ أنتِ شافيةٌَ قلَب

  إ�ّ التي لوَْ رَآھَا رَاھِبٌ سَجَــدَا   مافي فـؤادِك مِنْ داءٍ يخُامِـرُهُ،

إن ھذه المرأة جميلة وبارعة، إلى حدّ أن الراھب يترك سجوده، ويسجد لھذه المرأة، ومن 

يراً لصفات المرأة الجسدية وقد وصفھا في بعض اTحيان بأنھا المZحظ أن جريراً لم يولِ اھتماماً كب

، ھا جسمممتلئة الجسم، وطويلة العنق، وضامرة الخصر وركّز في أوصافه على تناسق أجزاء 

)على وزن الوافر: (يقول
)٦(

  

  وَرَيـاّ حَيْـثُ تعَْتقـدُِ الحِقاَبـــاَ  أسِيلـةَُ مَعْقـِدِ السِّمْطيـنِ مِنھـا

                                         
)١(

دمشق، -ا ، منشورات وزارة الثقافة السورية، سوريإبراھيم الكي6نيفدية، الغزل عند العرب، ترجمة . ك. ج  
  .٨١م، ص١٩٨٥، ٢ط

)٢(
  .٣٠٨، صمجيد طرادشرح ديوان جرير  

)٣(
  .المتيم: الصب. ٢٧٣، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   

)٤(
  .٢٥٧، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   

)٥(
: أراد أسنانھا، عروة: البرد. شجر عطري يستاك بعودِه: البشام. ١٠٨، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   

  .شتھر بعشقه لعفراءشاعر إسZمي ا
)٦(

: العنق، السمط: ملساء الحد طويلة مستوية، معقد السمطين: أسيلة. ٥٨، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
ما تشده المرأة على وسطنھا تعلق به : مكتترة ممتلئة، الحقاب: العقد في الخرز أو اللؤلؤ ويقصد ھنا العنق، رياّ

  .الحلي
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تجد نصوصاً كثيرة متكاملة، لم يقترب فيھا الشاعر من جمال المرأة الجسدي،  إن الدراسة

على وزن : (وللتدليل على ذلك نورد قصيدة جرير ا�تية والتي تبلغ ثمانية وستين بيتاً، يقول جرير

)البسيط
)١(

  

عْتُ ما باَنـَا،   ـاوَقطَعّْوا مِنْ حِباَلِ الوَصْلِ أقرانَ    باَنَ الخَليطُ وَلوَْ طوَِّ

  أوْ تسَْمَعينَ إلى ذي العرْشِ شكوَناَ   لوَْ تعْلمَينَ الذي نلَْقىَ أوَيْتِ لنَـاَ،

  رُدّي عَليَّ فؤُادي كالـّذي كَانـَـا   يا أمَّ عَمْروٍ جـزََاكِ اللهُ مَغْفـِرَةً،

  لحََ النَّاسِ كلِّ الناّسِ إنسَْانـَـايا أم   ألَستِ أحسَنَ مَنْ يمَشي على قدَمٍ 

  قتَلَْننَـَا ثمّ لـمَّ يحُْييِـنَ قت6َْنـَـا   العيون التي في طرَْفِھَا حَـوَرٌ إن 

لقد أطال الشاعر في الحديث عن حبيبته، ولم يلتفت إلى جمال المرأة الشكلي إ: في بيت 

واحد حيث يشبهّ ريقھا بالمسك، لكنه يعقبّ في البيت الذي يليه من فوره، ويصف بأن ذلك كان حلماً 

على وزن : (س حقيقة، وكأنه بذلك أراد أن ينفي عن نفسه تھمة الحديث عن الجسد، يقول جريرولي

)البسيط
)٢(

  

يق بعَدَ النوّْمِ وَاضِعَـةً    عَنْ ذي مَثاَنٍ تمَُجّ المِسْكَ والباَنـَا   مَثْلوجَةَ الرِّ

  ـقِّ رُؤياَنـَايا لَيْتھََا صَدّقتَْ بالحَ    بِتْناَ نرََانـاَ كأنـّا مَالِكُـونَ لنَـَا

أكثر جرير من الحديث عن العواطف الكبرى في حياة العشاق، كالھجر، والسھر، والنأي، 

:تتحرك اTمر الذي جعل غزله  والشوق، وقد رسم جرير صورة للمحيط الذي تتحرك فيه المرأة أو

)على وزن البسيط: (يقترب من الغزل العذري، فالرقيب : يفارقھا يقول
)٣(

  

  جَھْـمُ المُحَيّا وَفي اشْباَلِهِ غَضَفُ    ، وَدُونھَـمُُ زّيـَارَةَ � ترُْجـىإِنّ ال
ً للشاعر، فھي بعيدة عنه بحكم واقع اTشياء،  إن بعد المسافة أو قربھا لم يعد يشكل ھاجسا

)على وزن الوافر: (حتى وإن كانت المسافة بينھا قريبة يقول
)٤(

  

  � تـزَُارُ وقرَيـبٌ � تـَزُورُ،        ـروٍ أتنَْفعـكََ الحَيـَاةُ، وأمُُّ عَمْ 

فالمسافات التي تفصل الشاعر عن حبيبته، ھي ليست مسافات ذات بعُدٍ مكاني بل ھي 

مسافات ذات بعُد اجتماعي، حيث يشيع في ھذا المشھد، القھر ويشيع فيه التمرّد على الذات، 

الشاعر البدوي يرسم نفسه على أنه  ھو مثل أخيه -بZشير اهكما ير–فالشاعر في مكة والمدينة 

راً ل�:م، فيشعر أنه دضحيةّ على مذبح الحب، إن عدم مبا:ة حبيبته، وعدم ثباتھا، يشكZن لـه مص

                                         
)١(

القوم أمرھم واحد، يرجو أن يستعيد قلبه الذي سلبه : الخليط. ٤٠٧- ٤٠٦، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
وھل يجمع بين البعيرين والمقصود ھنا الحبيبان : قرن: الواحد: نأى وابتعد، اTقران: ، بأن)أم عمرو(الحبيب 

  .اللذان كانت على وصال
)٢(

: البان. كاشفة خمارھا: واضعة. قةذوائب الشعر المتفر: المثاني. ٤٠٨، ص مجيد طرادشرح ديوان جرير،   
  .الواحد منه بانه وھو شجر كورق الصفصاف يؤخذ من حبه دھن الطيب

)٣(
ا:سترخاء في اTذن عند اTسود في حالة الغضب : الغضف. ٢٥٧، ص مجيد طرادشرح ديوان جرير،   

  .والكبر، يشبه أھل الحبيبة باTسود، وأنھم متجھمي الوجوه
)٤(

  .١٥٦، ص مجيد طرادشرح ديوان جرير،   
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على وزن : (، يقول جرير)١(وحيد في ھذا العالم، و: يعُيد إليه السZم والطمأنينة إ: وجود الحبيبة

)الطويل
)٢(

  

هُ وَمَنْ يعُْــطَ وُدَّ الغَ  ، وَمَـنْ يحَْرمنهَُ الوُدَّ يحُرَمِ    انِيـَاتِ، فإنَِّـ   غَنـيُِّ

: ا عند شاعرنا جرير، وقد ارتبط ھذا الحديث بظاھرتين ھماھمًّ لقد كان حديث الظعائن مُ 

ا:تجاه بالغزل في كثير من اTحيان إلى التعبير عن الحنين إلى "إشاعة العناصر اTسطورية، و

"الوطن
)٣(

.  

كثرة ترديد الغراب، حيث كان ھذا الغراب رمزاً للشؤم والخراب : ر اTسطوريةفمن العناص

)على وزن الكامل: (والفراق، وقد دعا عليه جرير
)٤(

  

  بِنوى ا*حبـّةِ دائـمُ التشحـاجِ    إنّ الغرابَ بما كرھْـتَ لمَولــعٌ 

  كـان الغـرابُ مقطـَعَ ا*وداج   ليت الغُراب غداةَ ينعَبُ بالنـّوى

)على وزن الكامل: (نعيب الغراب وصوته ھو الفراق المقبل : محالة، يقول إن
)٥(

  

ـرَدُ الغَـداةَ ا*لمـعُ   بيَنٌ عَاجـلٌ،: نعََـبَ الغُرَابُ فقلُـتُ    وَجَـرَىَ بهِِ الصُّ

 إ: أنها سابقاً أن جريراً التفت في غزله إلى الحديث عن المحاسن الجسدية، اشرت وقد 

الكبرى في حياة العشاق، وھذه المعاني ھي المؤھلة للتعبير عن الحنين إلى  تحدّث عن المعاني

اTرض الغالية، إن جريراً يذكر في غزله نيران الحبيب، وقد يذكر اTماكن التي تقطنھا المرأة، وقد 

ة تكون الشخصية ھي مرّ فالشاعر ھذا الحنين على لسان شخصيات متنوعة في عمله اTدبي  قىيل

)على وزن الطويل: (، يقول جرير)٦(ة صديقهابنته، ومرّ 
)٧(

  

بـَا والتكَالـُفُ    وَھَلْ لِلْھَوى إذْ رَاعهُ البيَنُ صَارِفُ    طَربْتَ وَمَا ھَذا الصِّ

  عِرَاقيـّة، ذِكْـرٌ لقلبـكِ شَاعِـفُ    طَربْتَ بأبْـرادٍ وَذَكَّـرَكَ الھَـوَى

  العُيوُنُ الذّوارفُ  بدي الذي تُخفيوَتُ    واحذَرُ يَوْمَ البيَنِ أنْ يعُرِفَ الھوى

  يمَاني الھَوَى أھْلَ المَجـازَةِ آلـِفُ    وَإنِيّ وَإنْ كَانتَْ إلى الشام نيتّى

يفصح جرير في ھذا الغزل عن حنينه إلى العراق، فقد استبد به الشوق، وانتھى صوته إلينا 

إلى الحاضر، فيخلف لنا شخصاً، حزيناً، وھو يتذكر العراق الذي يمثل لـه صورة الماضي، ويعود 
                                         

)١(
  .٨٤٥ص، ريجس  ب6شيرتاريخ اTدب العربي ،  

)٢(
  .٣٤٣، ص مجيد طرادشرح ديوان جرير،   

)٣(
، دار سعد الدين للطباعة )قصيدة المدح نموذجاً (بنية القصيدة العربية حتى نھاية العصر اTموي  وھب رومية،  

  .٥٥٥م، ص١٩٩٧ط، .دمشق، د -والنشر والتوزيع، سوريا 
)٤(

عروق : صوت الغراب يكنىّ به عن فراق اTحبة، اTوداج: التشحاج. ٦٩، ص مجيد طرادشرح ديوان جرير،   
  .العنق

)٥(
طائر ضخم الرأس أبيض البطن أخضر : الصّرد. الفراق: البين. ٢٢٥، ص مجيد طرادشرح ديوان جرير،   

  .ع ألوانه في الشمسالذي تلتم: الظھر، وھو مشؤوم و: يكون إ: وحيداً مع ذاته، اTلمع
)٦(

  .٥٥٦، صوھب رومية ، )قصيدة المدح نموجاً (بنية القصيدة العربية حتى نھاية العصر اTموي   
)٧(

المزيل، : تحمل المشقة، الصارف: التصابي، التكالف: الصبا. ٢٥٥- ٢٥٤، ص مجيد طرادشرح ديوان جرير،   
  .مكان مرتفع: الذي أصاب غشاء القلب، المجازة: الشاعف
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يحاور الشاعر، ويخبره عن مواجع الغربة، لكن جريراً : يلبث أن يكشف القناع عن أمجاده، 

  :فيتحدث عن نفسه

  يمَانـي الھَوَى أھل المَجَـازةِ آلفُِ     وَإنِـّي وَإنْ كَانتَْ إلى الشّـامِ نِيتَـي

"يزيد بن عبد الملك"ويمدح جرير 
صور مدحته، ويمr ھذا الغزل بالحنين  ، فيتغزل في)١(

والشكوى، ويعترف أنه حلّ بZداً بعيدة عن وطنه، وھو يكثر ا:لتفات إلى وطنه، ويدعو لدياره 

على : (بالسقيا، ويذكر النيران والخيام، وبعُد اTمكنة والديار فھو يعيش بقلبه في تلك الديار ويقول

)وزن الكامل
 )٢(

  

  إذْ � يسَُاعِـفُ مِنْ ھَـوَاكَ مَـزَارُ    مُھُـنَّ غِـرَارُ،أرِقَ العُيـُونُ فنَوَ
  

ـقٍ    بدََتْ لـَـكَ بالجُنيَْنــةَ نــاَرُ  ھل أمْ    ھَلْ تبُصِْرُ النقّوينِ دُونَ مُخَفِّـ
  

  فسََقىُ بـ6دَكَ دِيمــةٌ مِــدْرَارُ    أمْسَتْ زِيارتنُاَ عَليَْكِ بعَيــــدَةً 
  

جرير بالوطن، وھو يحن إليھا، وھي ترتبط بأرضه ووطنه؛ إن لقد ارتبطت المرأة عند 

أغلب المقدمات الغزلية التي وصف فيھا جرير حنينه إلى أرضه مقدمات مديح قيلت في خلفاء بني 

  .أمية في دمشق حيث كان الشاعر بعيداً عن أھله ووطنه

اعر، فإن ھذه المرأة لكنه ھذه المرأة تتقلب، فعندما ترى المرأة منعكسات الزمن في حياة الش

)على وزن الكامل: (تأخذ بالجفاء، يقول جرير
 )٣(

  

فْنـَـهُ    وَفقَدَْنَ ذّا القصبَ الغُدَافَ ا*سْـوَدَا   أنكََـرْنَ عَھْـدَكَ بعَْدَمَـا عَرَّ

)على وزن البسيط: (و: تكتفي المرأة أحياناً بالتنكر للشاعر، بل إنھا تستھزئ به، يقول
)٤(

  

  أوْدَى الشّبابُ وأوْدّى عَصْرُكَ الخالي   :بُ وَقاَلَ الغَانيِاَتُ لـَـهُ بَانَ الشّباَ

  فاليوَْمَ يھَزَأنَ مِن صُرْمِـي وإد�لي   قدَ كُنّ يرَْھَبْنَ من صُرْمِي مُباعدة

لقد كانت المرأة محوراً ينظر الشاعر من خZله إلى اTشياء، ولم تكن المرأة عند جرير فتاة 

في محيطھا الذي تتحرك فيه أو : تتحرك، وقد أحسّ الشاعر  صورھا حرّة، حيثماجنة، بل سيدة 

ببعد المسافة بينه وبين المرأة، فحوّل صوته إلى أصداء تجتاز المسافات محمّلة باTشواق والحنين، 

  .ومملوءة بآھات المحبين

                                         
)١(

  .١٥٢- ١٥٠، ص  احمد بن عثمان الذھبي، ٤سير أعZم النبZء، ج  
)٢(

المطر الخفيف الذي يدوم كثيراً، : غافلة، الديمة: غرار. ١٤٢- ١٤١، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
  .اسم موضع: النَّقا، كثيب من الرمل، الجنينة: الواحد: النقوين

)٣(
  .أراد به الشعر اTسود الطويل: الغداف. ١٢٠، ص مجيد طرادشرح ديوان جرير،   

)٤(
قصبة وھي الخصلة الملتوية من : الواحدة: القصب. ٢٨٣، ص مجيد طرادشرح ديوان جرير،   

  الھجر:الصرم.الشعر
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  صورة الواقعصورة الواقع: : نياً نياً ثاثا  

يم قد تبدلت، وأن قيماً كثيرة أخذت إن من يدرس عصر بني أمية، يجدْ أن كثيراً من المفاھ

تھجر د::تھا السابقة لتستقر في بنُى جديدة تZئم ذلك العصر، وتصورات أھله، فلو أخذنا مفھوم 

العدالة على سبيل المثال، ھذا المفھوم الذي كان سائداً في زمن الخZفة الراشدة، لوجدنا أن ھذا 

معاوية بن أبي سفيان Tھل "يوضح ذلك خطاب المفھوم تحوّر، وبدأ يضمحل، ولعلّ أكثر ما 

الحمد � الذي : ، حيث تلقاّه رجال قريش، وقالوا لـهالمجاعة المدينة المنورة، عند قدومه إليھم عام 

ما وليتھا  - والله–أما بعد فإني : "أعزّ نصرك، وأعلى كعبك، فلم يرد عليھم حتى صعد المنبر ثم قال

بو:يتي، ولكني جالدتكم بسيفي ھذا مجالدة، ولقد رَضيتُ لكم نفسي بمحبة علمتھا منكم، و: مسرة 

على عمل ابن أبي قحافة، وأردتھا على عمل عُمر، فنفرت من ذلك نفاراً شديداً، وأردتھا على مثل 

، فسلكتُ بھا طريقاً لي ولكم فيه منفعة، مؤاكلة حسنة، ومشاربة جميلة،  ثنيات عثمان، فأبتْ عليَّ

والله : أحمل السيف على من : سيف لـه، وإن لم يكن . خيركم فإني خير لكم و:يةفإن لم تجدوني 

منكم إ: ما يستشفي به القائل بلسانه، فقد جعلت لـه ذلك دبر أذني، وتحت قدمي، وإن لم تجدوني 

ذا قلّ أقوم بحقكم كله، فاقبلوا منيّ بعضه، فإن أتاكم مني خير فاقبلوه، فإن السيل إذا زاد عَنَّىَ، وإ

"أغنى، وأيّاكم والفتنة، فإنھا تفسد المعيشة وتكدّر النعمة
)١(

.  

على إيراد ھذه الخطبة كاملة Tن ھذه الخطبة بمنزلة بيان تأسيسي لخلفاء بني  توقد حرص

ً لدراسة الواقع السياسي  ا:جتماعي و ا:قتصادي، إن معاوية  وأمية المقبلين، وھي ستكون مفتاحا

بة أنه حاول ترويض نفسه على السير على منھج الخلفاء قبله، لكن نفسه يعترف في ھذه الخط

)٢(رفضت ذلك رفضاً شديداً، فسلك طريقاً جديداً فيه تبادل المنفعة بين الحاكم والمحكوم
.  

يملكون  - أي الحكام–وإذا كان الحكام يمتلكون السيف ليرھبوا به أعداء الله وأعداءھم، فإنھم 

على من يشاؤون، ومن الطبيعي والحالة ھكذا أن يقف أكثر الناس إلى جانب  الذھب، الذي سينفقونه

السلطة خوفاً أو طمعاً، ومن ھؤ:ء الناس ھناك الموھوبون الذين سيضعون طاقاتھم في خدمة 

السلطة التي ستحقق لھم آمالھم وبسبب ارتباط السياسة بالدين، فإن الشعراء وغيرھم سيؤكدون أن 

، وقد أسبغ جرير على السلطة اTموية صفات دينية كثيرة، )٣(و بإذن الله وأمرهما تفعله السلطة ھ

)على وزن البسيط: (وجعل جرير الخليفة اTموي ھو خليفة الله في أرضه، يقول
)٤(

  

  سِرْباَلَ مُلْكٍ بهِ ترُْجى الخَواتيِــمُ    يكَفـي الخَليفةََ أنّ اللهَ سَرْبلَـَــهُ 

                                         
)١(

، العقد الفريد، شرحه وضبطه، أحمد أمين )ھـ٣٢٨-(، أبي عمر بن محمد بن عبد الله اTندلسي، ابن عبد ربه  
T٨٢-٨١م، ص١٩٨٣، ١، ط٤بيروت، ج –يباري، الكتاب العربي، لبنان وأحمد الزين، وإبراھيم ا.  

)٢(
  .٨٢-٨١، صابن عبدربهالعقد الفريد،   

)٣(
  . ٦١٥، ص ريتا عوضبنية القصيدة الجاھلية الصورة الشعرية لدى أمرئ القيس،   

)٤(
  .ة، العطاء الجزلالھدي، اTعطية: حسن المآل، النافلة: ، الخواتيم٣٥٧، ص مجيد طرادشرح ديوان جرير،   



 - ٥٧  -  

  ويحُْرَمِ اليوَْمَ منكُمْ فھوَ مَحــرومُ    مْ يعُْـطَ نافلــةً مَنْ يعُْطِهِ اللهُ منكُ 

  فض6ًَْ قدَيماً، وَفي المَسعَاةِ تقَْويـمُ    يا آلَ مَرْوانَّ إنّ اللهَ فضَّلكُــــمْ 

إن الخليفة ھنا يقوم، ويحكم بتكليف إلھي، ولrمويين فضل على غيرھم من اTقوام، فوظيفة 

الشعر إلى يقف انب المنفعة المباشرة، وجانب المتعة الشكلية، وعندما الشعر تنحصر في جانبين ج

جانب المنفعة المباشرة، فإنه يوجّه سلوك المتلقي وجھات خاصة تتفق مع أغراض الشعر 

ا:جتماعية، كنصرة عقيدة، أو الدعاية لحاكم أو طبقة، وفي مثل ھذا الموقف يستعمل الشاعر 

ورة، فھي إحدى الوسائل ال تي يقنع بھا الشاعر جماھيره، ويدفعھا إلى فعل يتZءم مع الجانب الصُّ

)١(النفعي للشعر
.  

للطبقة الحاكمة عند جرير، أو ما يمكن تسميته بالموقف السياسي للشاعر لم يكن  عايةإن الد

في ھذا  المصالح الفردية وقد اصبحت  ھدفاً، فالسياسة ظلتّ عند جرير ھي وسيلة لتحقيق غاية

)٢(مّى دھاءً وحلماً، وأصبح جرير يمثل الفردية في ھذا العصرالعصر تسُ
 .  

لقد نافح جرير عن السلطة اTموية، فإذا كان الخليفة اTموي ھو خليفة الله في أرضه فإن من 

ويبدو جرير ھنا  قونالطبيعي أن يكون المخالفون أو المعارضون لنظام الحكم ھم عصاة، ومار

)على وزن الكامل: (يزيد بن المھلب سھم، فھا ھو يصف ثورةأموياً أكثر من اTمويين أنف
 )٣(

  

طـُوا فـي دِينِھـمْ    وَطغََوا كَمَا فعََلتْ ثمَــوُدُ فبـارُوا   آلُ المھَلَّبِ فرَّ

  لُجَجٌ تضَيقُ بھا الصّـدورُ غِمَـارُ    إن الخ6فةَ يا ابنَ دَحْمَـةَ دُونھَـا

  وَإذِ الصّغَاوَةُ أرْضُكُـمْ وَصُحَــارُ    ھَلْ تذَْكرُونَ إذِ الحِساس طعامُكـم

  رَخْص الرّئالِ وَمَا لھَـُـنَّ خِمَـارُ    رَقَّصتْ نسِاءُ بَنيِ المُھَلبِّ عَنْـوةً 

ـةً،   شُفِـي النفّـُوسُ وأدُْرِكَ ا*وْتـَـارُ    لمَّـا أتـَوْكَ مُصفِّدِيـنَ أذِلَّـ

شمل الو:ة، : بل إنّ ارتباطه بالو:ة كان ولم يقتصر ارتباط جرير على الحكام، بل امتدّ لي

قصائده الجميلة، وقد رسم للحجّاج صورة بھية، وأسبغ "جرير الحجاج، وقال فيه  قى أو:ً، حيث الت

)على وزن الكامل: (على أعماله صفة دينية، يقول
 )٤(

  

ـاجِ    مَنْ سَدّ مُطلّـع النفـاقِ عَليھــمِ    أمْ مَنْ يصـولُ كَصوْلـةِ الحجَّ

  ا*زْواجِ  إذْ � يثَقــنَ بغيـــرة   أمْ مَنْ يغَارُ على النساءِ حفيظــةَ◌ً 

  ماضِي البصَيرةِ، واضحُ المِنھـاجِ    إنَّ ابنَ يُوسُفَ، فاعلمَُوا وتيقَّنـُوا

                                         
)١(

ورة الفنية في التراث النقدي والبZغي ، دار المعارف، مصر جابر عصفور     .٣٦٨ط،  ص.القاھرة، د –، الصُّ
)٢(

 - ، مقتطفات من اTدب اuسZمي واTموي، منشورات جامعة دمشق، مطبعة الداودي، سورياسليمان الخش  

  .٦٨٦، ص١٩٨٢ط، .دمشق، د
)٣(

سمك صغير الحجم، : أم الخليفة يزيد، الحساس: ، دحمة١٤٤-١٤٣، ص يد طرادمجشرح ديوان جرير،   
  .أو:د النعام: موضعان بعُمان، الرئال: الصفاوة وصحار

)٤(
  .كنية الحجاج: ابن يوسف. ٧٠- ٦٩، ص مجيد طرادشرح ديوان جرير،   
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على يديه  الناس لكنّ الحقيقة التي يبطنھا جرير ھي غير ذلك، فالحجاج حاكم قاس، وقد شھد

ا يرسمه في قصيدة أخرى، ولكن بعد وفاة الحجّاج إذْ يقول في قصيدة صنوف التعذيب، وھذا م

يمدح فيھا سليمان بن عبد الملك بن مروان، ويتعرض فيھا لمظالم الحجّاج، ويصف النساء، وكيف 

)على وزن الوافر: (تعُلَّق من أثدائھا في سجن الحجاج
 )١(

  

  ثرُھـُــمْ كُلُــولُ وأك وافقَدَْ أمس   أ� ھَلْ للخَليفـةِ فــي نِــزارِ،

  وَليس بـه حويــلُ  وَمَنْ أمْسوا   وَتدعوكَ ا*رَامِــلُ واليتَامــى

  و� صَعْـبٌ لھَُــنَ وَ�َ ذَلــولُ    وَتشكو الماشِياَتُ إليـكَ جَھْــداً 

  بذي الدّيماسِ أوْ رَجُـلٌ قتَيــلُ    وما زالتُ مُعلقـــةً بثـَــدى

  فأحيا النّاسُ والبَلـَدُ المُحُــولُ    عَنْھــم فرَجْتَ الھمَّ والحَلقـاتِ 

وإذا أردنا الحديث عن الواقع ا:قتصادي في ذلك العصر، وجدنا ارتفاع صوت المال عالياً، 

اً في بنية المجتمع، فقد خفالمؤاكلة الحسنة، والمشاربة الجميلة التي أرادھا معاوية، أوجدت شر

  .أن يكثر الفقراء، ويحصل التفاوت الطبقي -والحال كھذه–يباً تجمع المال في يد فئة قليلة وليس غر

إن المعيشة أصبحت معقدة، فقد انفتحت أبواب الدنيا على المسلمين وفاضت اTموال لدى  

، وأمام )٢(فئة قليلة، واستشرت المطامح والرغبات، لقد أصبح العصر عصر توسّع في كل شيء

على قصور بني أمية، يسعون إلى الثراء، ويلوذون بصاحب ھذه اTبواب المفتوحة يتزاحم الشعراء 

)على وزن الوافر: (الجاه والسلطان، يقول جرير
 )٣(

  

  مِنَ البيْضاءِ أوْ زَمــنِ القَتـَـادِ    إلى عَبدِْ العَزيزِ شَكـوتُ جَھـداً 

  فمََا تبُقي السّنونُ مَـع الجــرادِ    سِنينَ مَـعَ الجَـرادِ تعَرّقتْنـَـا

ـــاوَلوْ    لمََا أحيـــا بنَـيَّ و� تِـ6دي   � فضْلُ ناَئلِـِـةِ عَليْنَ

إن الخليفة في ھذا النص يبدو متنعماً بالثراء، بينما عامة الشعب تعاني سوء الحالة 

  .ا:قتصادية، بل لعلّ التنعم لم يقتصر على الخلفاء، وإنما امتدّ ليشمل الو:ة

و )على وزن الطويل: (رةولعل ھذه القصيدة توضّح ھذه الصُّ
)٤(

  

ــرٌ وزَبيــبُ    تَركْتُ عِيالي � فَواكِھـة عِنْدھـُـمْ    وَعِندَ ابنِ سَعْدٍ سُكَّ

  وَليْسَ لداءِ الّركبتيــنِ طَبيــبُ    تَحنىّ العِظامُ الرّاجفاتُ مِنَ البلـى،

                                         
)١(

القوة، : تعب، الحويلجمع كليل وھو المريض أو الم: ، كلول٢٩٠-٢٨٩، ص مجيد طرادشرح ديوان جرير،   
أي المطايا العسيرة : الصعب الذلول. موضع جرى فيه قتال: أراد بھن النساء اTرامل، ذو ديماس: الماشيات

  .القيود: والطيعّة، الحلقات
)٢(

  .١٣٨م، ص١٩٨٤، ٣بيروت، ط –، رجال حول الرسول، دار الكتاب العربي، لبنان خالد محمد خالد  
)٣(

الزمن الذي : نبات شائك، زمن القتاد: القتاد. سنة القحط: البيضاء. ٨٤، ص طراد مجيدشرح ديوان جرير،   
: يضطرون فيه إلى رعي الشوك القتاد، وكان يضعونه أو:ً في النار لتأكل شوكه ثم يطعمونه لiبل، التZد

  .عطاياه: المال القديم، نائلة
)٤(

الھودج أو شبه الخيمة أو : ولوينيني، العريش تنحني عطفتي: تحنّى. ٤٥، ص مجيد طرادشرح ديوان جرير،   
  .الحضيرة تسوى للماشية
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  عَريشاً فمََشْيي في الرّجالِ دَبيــبُ    كأنَّ النسّاءَ ا}مراتِ حَنيننـــي

  سَبقتَ إليَّ الموتَ وَھـوَ قرَيــبُ    مَنعَْتَ عَطائي يا بنَ سَعْدٍ وَإنمّــا

، فإنـَـهُ    مَتاعُ ليَالٍ، وَالحيــاةُ كَـــذُوبُ    فإنْ ترُْجِعوا رِزْقـي إليَّ

ويبدو من خZل النص الفرق الواضح بين من يكون داخل السلطة، وبين المواطن العادي، 

حياة الناس، وأصبح في ھذا العصر دعامة أساسية، وليس من الغريب أن يكون  لقد ارتبط المال في

أساسياً في أدبھم وفنھم، أنه يستقر في قاع الحياة وقاع الشعر، Tن الشعر إنما ھو تعبير عن 

)١(الحياة
.  

تعرّض لھا الرعيةّ، فإنه عندما يتيقنّ تأحياناً عن المظالم التي  هوإذا كان جرير يشيح بنظر

عدالة الحاكم، وأن قول الحقيقة لن يكلفه مكانته، فإنه يعبرّ عن آ:م مواطنيه، ويحوّل شعره إلى  من

)على وزن البسيط: (شبكة إبZغ يقول
)٢(

  

  أمْ قدَْ كَفاني الذي بلُغّتَ من خَبري،   أأَذَكُرُ الجَھْدَ، والبلَْوى التي نزََلـتْ 

قنُـــي   عَـيَّ بالحيِّ إصْعَادي وَمُنْحدري قد   ما زِلتُ بعَدكَ في دارٍ تعََرَّ

  ودُ لنَا بادٍ على حَضَــــرِ وَ� يعَ   اديــهُ � ينفعُ الحاضِرُ المجھودُ ب

  وَمِنْ يتَيمٍ ضَعيفِ الصّوتِ والنظّـر   كمْ بالموِاسِم مِنْ شَعْثاءَ أرْمَلــةٍ،

  من النَّشـرِ  ب6ًْ مِنَ الجنّ أو خَب6ًْ خَ    يدَعوكَ دَعْوة مَلھوفٍ كأنّ بــه

كَ تكَْفي فقــدَ والــدِهِ    كالفرَْخِ في العشُّ لم يدَرُجْ ولم يطرِ    مِمّنْ يعَُدَّ

  بوركْتَ جابرَ عَظم ھيضَ منكسـرِِ    يرْجوكَ مثلَ رَجاء الغيثِ تجْرھُـمُ 

  أو تننُْجِ مِنھا فقَدَ أنَْجيتَ من ضررِ    فإن تدََعھُمْ فمن يرَجونَ بعدكُــمُ،

  لسَْنا إليكمْ وَ� فـي دارِ مُنتظَــرِ    اللهِ ماذا تنْظرُونَ بنِـــا؟خَليفةَ 

  تعًَصي الھَوَى وَتقومُ الليّلَ بالسُّـورِ    أنتَ المُباركُ والمَھْديَ سِيرتـــهُ 

إن جريراً عندما يتيقن من العدل واTمان عند الخليفة، فإنه يصوّر حال الرعية تصويراً 

به، لقد قال جرير ھذا الشعر بين يدي عمر بن عبد العزيز، ويصف الشاعر شع دعدقيقاً، فھو : يخ

الخليفة ھنا بالعدل، حيث إن ھذا الخليفة لم يكن متطوحاً في ھواه، بل إن العدل كان عنوانه ولعل في 

إني Tجُمعُ أن أخرِجَ للمسلمين أمراً من : "كZم الخليفة ا�تي ما يدل على تغيرّ نفوس الناس، يقول

لعدل، فأخاف أن : تحمله قلوبھم، فأخرج معه طمعاً من طمع الدنيا، فإن نفرتِ القلوب من ھذا ا

"سكنت إلى ھذا
)٣(

.  

                                         
)١(

  .١٢٣، ص  شوقي ضيف،التطور والتجديد في الشعر اTموي    
)٢(

انكسر، : يوم القيامة، ھيض: جرّد اللحم عن العظم، النشر: ، تعرّق١٧٩، ص مجيد طرادشرح ديوان جرير،   
المقيم في : أھوائه ونزواته نھاراً ويسھر ليله مصلياً، الحاضرأي ابنه يعصي : تعصي الھوى وتقوم الليل

  .المقيم في البادية: الحاضرة، البادي
)٣(

، سراج الملوك، تحقيق محمد فتحي أبو بكر، تقديم )ھـ٥٢٠-(، أبو بكر محمد بن الوليد الفھري الطرطوشي  
  .٤٧٩، صم١٩٩٤، ١، ط٢شوقي ضيف، الدار المصرية اللبنانية، مصرـ القاھرة، مج
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ً لقد استمكن حب الدنيا في قلوب الناس، واتسّعت ضرورات المال في ھذا العصر، ولم  حقا

رير الواقع يكن شاعرنا بعيداً عن تصوير ھذا الواقع السياسي وا:قتصادي، وقد رصد لنا ج

ا:جتماعي في شعره، فاTدب يمثل الحياة، والكاتب : يتأثر بالمجتمع وحسب، بل إنه يؤثر فيه 

، وقد انتشرت في عصر بني أمية )١(فلrدب فضيلة تخصّه، وھو تسجيل ملخص لسمات العصر

ة مظاھر حضارية جديدة رصدھا جرير في شعره، ومن ھذه المظاھر انتشار بعض اTطعمة الجديد

على وزن : (التي : عھد للشاعر بھا، فقد طالبته جاريته ذات يوم بتلك اTطعمة فقال جرير

)الوافر
)٢(

  

  نـــابِ وَمنْ ليَ بالص6ّئقِِ وَالصَّ   تكَلفّنُــي مَعيشــةَ آلِ زَيــدٍ 

وقد ردّ عليه الفرزدق يعيرّه بذلك، وبأنه شاعر بدوي يفتقر إلى الحضارة، و: يستطيع تأمين 

)على وزن الوافر: (اTطعمة لجاريته، يقول الفرزدق ھذه
 )٣(

  

نــــابُ    لْجَـــةُ آلِ زيــدٍ فإن تفُركك عِ    ويعُْوزْك المرقَّقُ والصِّ

  يعَيشُ بما تعيـش به الكـــ6بُ    فِقدْماً كان عيشُ أبيـك مُـــرّاً 

ل النقود ويتحدث لنا جرير عن ظاھرة نقش الطوابع التي اتسعت في ھذا العصر لتشم

)على وزن الطويل: (وغيرھا إذ يقول جرير مخاطباً بني أمية
)٤(

  

  فلَيسَْ إلى قوَْمِ سِواكُمْ بِراجـــعِ    تبَحْبحََ ھَذا الملْكُ في مُسْتقَــرهِ،

  قلُوباً وَحَتى جَازَ نقَْشُ الطّوابــعِ    وَضاربْتمُُ حتىّ شَفيتُمْ مِنْ العمـى

والقناطر والمنشآت العمرانية، حيث صوّر لنا جرير ھذه  أنشأ الخلفاء اTمويون القصور

المظاھر أو بعضاً منھا، وذلك في مثل قوله مخاطباً الخليفة ھشام بن عبد الملك، ومتحدثاً عن 

)على وزن الوافر: (منجزاته
)٥(

  

  جَوَراي قدَْ بَلغْـن َ كَمــا تُريــدُ    شَققَْتَ مِنَ الفـُراتِ مُبارَكـــاتٍ 

رتِ    يقطَّعُ فـي مَناكِبھــا الحَديــدُ    الجِبالُ وكُـنَّ خُرْســاً  وَسُخِّ

  ھَناكَ وَسُھّلَ الجَبـَلُ الصّلـــودُ    بَلغتَ منَ الھَنيءِ فقلــتَ شُكـراً 

  عَناقيدُ الكُـرومِ فِھُـــنّ سُــودُ    بِھا الزّيتونُ في غَلـلٍ وَمَالــتْ 

 نوأضف إلى المنشآت العمرانية، وصفه أنواع المآكل والمZبس، فالنساء التغلبيات يلبس

)على وزن الطويل: (العباءات المخططة بالسود، يقول جرير
)١(

  

                                         
)١(

  .١٠٦- ٩٧، صرينيه ويليك أوستننظرية اTدب،   
)٢(

وھي القطعة من اللحم : جمع صليقة: أراد زوجته، الصZئق: ، تكلفني٤٧، ص مجيد طرادشرح ديوان جرير،   
  .صباغ يتخذ من الزبيب والخردل، أراد أن زوجته تريد أن يعيش عيشة اTغنياء المترفين: المشوي، الصناب

)٣(
، ١، مطبعة الصاوي، طجمعه وشرحه وعلق عليه عبد الله إسماعيل الصاويوان الفرزدق، شرح دي  

  .١٢٥م، ص١٩٣٦
)٤(

مفردھا الطابع الخاتم كناية عن نقش : اكتفى، نقش الطوابع: تبحبح. ٢٤٠، ص مجيد طرادشرح ديوان جرير،   
  .اTختام باسم الخليفة

)٥(
  .القاسي الصلب: اTنھار الجارية، الصلود: واريالج. ١٠٣-١٠٢، ص مجيد طرادشرح ديوان جرير،   
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ــحُ    وَضَيَّعْتمُُ بالبشِْـرِ عَـوْراتِ نسِـوةٍ،   تكََشّفَ عَنْھُنَّ العَباءُ المُسَيَّـ

ً لباس المجوس يوم  : أعيادھم، حيث يرتدون اللباس اTبيض، ويقول جريرويصور لنا أيضا

)على وزن الوافر(
)٢(

  

  مَرازِبةَُ لھََــا بِھـــرَاةَ عِيــدُ     بھا الثِّيرانُ تحُْسَبُ حينَ تضُْحـي

وعندما تكون الحضارة صحية فإن الشاعر "لقد كانت الحضارة عظيمة في العصر اTموي، 

"توياته الثقافيةالعظيم سيجد ما يقوله لشعبه في كل مس
)٣(

.  

وبذلك حاول جرير أن يكون أميناً عند تصوير الواقع في عصره والذي أصبح واسعاً 

  .ارت أبوابه مفتوحة لكل شيءصو

                                                                                                                        

)١(
  .الثوب المخطط بالسواد: العباء المسيحّ. ٨١، ص مجيد طرادشرح ديوان جرير،   

)٢(
  .موضع في بZد فارس: اTسياد المجوس، ھراة: المرازبة. ١٠١، ص مجيد طرادشرح ديوان جرير،   

)٣(
، مجلة المعرفة، وزارة الثقافة واuرشاد مة جھاد دروزةترجإيليوت، الوظيفة ا:جتماعية للشعر، . س. ت  

  .٧٧م، ص١٩٧٣، "أكتوبر" تشرين اTول،  ١٤٠القومي، دمشق العدد 
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  الفصل الثالث

  

ورة    ومزاياھا عنـــد جريــر الفنيةخصائص الصُّ
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ورة : : أو�ً أو�ً  ورة خصائص الصُّ   عند جريرعند جرير  الفنيةالفنيةخصائص الصُّ

عند جرير، فإن أول ما يZحظ ھو أن الفنية ورة عندما نريد الحديث عن خصائص الصُّ 

جريراً كان : يتكلف في قول الشعر، ولم يكن ممن ينقح الشعر ويھذبه إن قول الشعر على سجية 

  :الشاعر ھو ما نصطلح على تسميته

في شعر جرير بشكل عام، وفي صورة الشعرية الطZقة والتدفق وإننا نجد : الط6قة والتدفق -١

وعلى صاحبه الفرزدق، في  لندرك أيضاً قيمة الحكم الذي أصدره النقاد عليهو"بشكل خاص، 

صخر، فا:غتراف من البحر يعني السھولة والرقة  فيمن بحر والفرزدق ينحت  أنه يغرف

والحياة، فكما أن المغترف : يكلفه ا:غتراف إ:ّ أن يبسط يده إلى الماء ليبلغه، فكذلك كان 

"اً شعر جرير
بالبحتري مستشھداً بالعذب من شعره بقصيدة  اً قرن الجرجاني جرير، ولذلك )١(

لك القصيدة بكمالھا ونسختھا على ھيئتھا لترى تناسبَ أبياتھا  تُّ بَ وإنما أثْ : "كاملة وقال

ھا ومZئمة بعضھا لبعض، مع كثرة التصرف على شتبااوازدواجھا واستواء أطرافھا و

"الموضوعاتاختZف المعاني و
)٢(

صخر فيه القوة والصZبة  لفرزدق فكالذي ينحت فيأما ا. 

من خZل إحدى قصائده التي يمدح بھا الحجاج وھو الطZقة والتدفق  على ھذه فلندلل والتعقيد، 

)على وزن الوافر: (يقول
 )٣(

  

  طُلوُلٌ مِثْـل حاشيّــةِ البـُـرودِ    مَتى كـانَ المَنـازلِ بالوَحيــدِ،

  وَمَا تبُقِي الليّـالي مِــنْ جَديــدِ    ـمُ جِديــدُ لَياليَ حَبْلُ وَصْلكُــ

ً  أحقٌ أمْ خَيالُـــكِ زَارَ    بالقيُــودِ  وأط6َحَــاً جَوانــحِ    شُعُثــا

  وأھوالُ الف6َةِ لقلــتُ عُــوديِ    فلَوَ�َ بعُــدُ مَطلبِنـَـا عَليكُــمْ 

  والحَســودِ  نافقِِ المَ عَلى رَغْمِ    رأىَ الحَجّاجُ عافِيـةً ونصَـــراً 
  

  وَقدْ ضَلوّ ض6َلةَ قـَــومِ ھَــودِ    دَعا أھْلَ العِراقِ دُعــاءَ ھُــودٍ 

نZحظ في ھذه اTبيات انتقال جرير من الحديث الوجداني إلى مديح الحجاج، ثم يرتحل إلى 

انبثاق الحياة الماضي البعيد عبر التاريخ وقد تيسّر له ھذا ا:نتقال بسھولة، فشعر جرير يستحضر 

ورة الفنية، فإننا نجد أن العفوية ھي أولى خصائص ھذه  بعفوية، إننا عندما نسجل خصائص الصُّ

ورة   .الصُّ

                                         
)١(

ورة البيانية في شعر جرير، رسالة دكتوراة في اللغة العربية، ص6ح الدين محمد أحمد السيد غراب   ، الصُّ
ية اللغة العربية، قسم البZغة والنقد، الزقازيق، م، جامعة اTزھر، كل١٩٨١تخصص بZغة ونقد، لعام 

  .١٥٩القاھرة، مصر، ص
)٢(

، الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق وشرح محمد أبو الفضل للقاضي علي بن عبد العزيزالجرجاني،   
  .٣١ط ، ص.إبراھيم، مطبعة عيسى الحلبي وشركاه، د

)٣(
متفرقوا : جوانب الثياب، الشعث: ع، حاشية البرودموض: الوحيد. ٨٦، ص مجيد طرادشرح ديوان جرير،   

الواحد جانح : الساعون إلى الفتنة، الجوانح: من اTنبياء، المرجفون: ھود. الذين أنھكھم السفر: اuطZح. الشعر
  .وھو المائل
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ورة -٢ إن حياة جرير القائمة على الحركة وا:نتقال بين الظعن واuقامة في بيئته، : حركية الصُّ

أغلب صوره الحسية، ولم ، وبث الحركة في بين الحركة والسكون جعلت شعره حافZً بالصور 

ورة، واستطاع جرير  يقدمھا جامدة، وجعل الحركة من العناصر اTساسية التي تقوم عليھا الصُّ

أن يرسم صوره ويلتقط عناصر حركتھا من قوة إبداعه وعمق خياله، uبراز تفاصيلھا، 

وأما عنصر السكون في صور جرير : يقل أھمية عن عنصر . ووصف حركتھا بشكل دقيق

الحركة، حيث يحتاج إلى حسٍ مرھف ونظرة ثاقبة، لتأمل اTشياء الصامتة، ولتناولھا 

بالتصوير، وذلك بعكس المشاھد المتحركة، والتي يلتقطھا ويصورھا وفقاً Tحاسيسه 

)١(وحاجاته
ورة .  عند جرير من محورين الفنية ومن ھنا تنطلق ھذه الدراسة لحركية الصُّ

ورة الفنية ورة دراسة الصُّ : أساسيين وھما   .في حالة الھدوءالفنية في حالة التوتر، ودراسة الصُّ

ورة  ا�تية تدل على أن التوتر ، كان أحد المھيمنات اTسلوبية على الفنية إن دراسة الصُّ

 ًZعلى وزن الوافر: (صور جرير فھا ھو ذا يتحدث عن البروق والغيوم قائ(
)٢(

  

َ    كَأنّ وَميضَـهُ أقــرابِ بلُْــقٍ،   تُحاذِرُ خَلفْھَــا خَيــ6ً صِيامـا

  نعَــامٌ جَافـِلٌ �قـَـى نعَامَــا   ه6لَ فيـضال كَــأنّ ربابــه

فالبرقُ في لمعانه السريع يشبه بطون اuبل وخواصرھا، التي تھرب من الخيل، إن استخدام 

ورة ) تُحاذر(الفعل  ورة، ومنح ھذه الصُّ طاقة حركية تدل على التوتر، الفنية ألقى بظZله على الصُّ

ففعل الحذر يشتمل على سرعة الحركة والخطف وھيمنة الخوف، وھذه لمحة تدل على طاقة 

  .الشاعر اuبداعية

حتى الفنية والصورة . وفي البيت الثاني يصف جرير الغيوم البيضاء الخادعة ويشبھھا بالنعام

، أحال )جافلٌ (الشاعر في استخدامه كلمة ھذه اللحظة ليس فيھا أي ملمح من مZمح التوتر، لكن 

ورة  إلى حركة توتر عميق، فالنعام الجافل ھو الذي يسيطر عليه الرعب فيتخبط في الفنية الصُّ

  .اتجاھاته

)على وزن الطويل: (إن الحركة في صور جرير متوافرة بكثرة، فھو يقول
 )٣(

  

  ھيھنَّ حاصِبُ دشآبيبُ صَيْفٍ يزَْ   غُبارَھَا صَبحَناھُمُ جُرْداً كأنّ 

فالشآبيب ھي الدفعات من المطر، والتي تنزل بسرعة فتنقلھا الريح القوية، وتتZعب 

ورة . بسكونھا أطلقھا جرير ليشبهّ بھا غبار المعركة الذي تثيره خيولھم الجرداء مع الفنية ھذه الصُّ

سوم الديار مثل الھدوء، وإن كان ذلك قليZً، فر محور اTعداء، وقد يرسم جرير صورة من خZل

)على وزن الطويل: (ريش الحمامة، وھذا الريش متبعثر ھنا وھناك، يقول جرير
 )٤(

  

                                         
)١(

ورة البيانية في شعر جرير     .٦٤-٥٩، ص ص6ح الدين محمد غراب، الصُّ
)٢(

  .٣٦٥، ص ادمجيد طرشرح ديوان جرير،   
)٣(

: دفعات من المطر، يزدھي: الشآبيب. الخيول قصيرة الشعر: الجرد. ٤٦، ص مجيد طرادشرح ديوان جرير،   

  .الريح التي تحمل التراب والحصى: يجبر على اTمر، الحاصب
)٤(

  .٣٦٩، ص مجيد طرادشرح ديوان جرير،   
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  مَحاھَا البِلىَ فاستعَْجَمتْ أنْ تكَلمَّا    كَأنّ رسُومَ الدارِ ريشُِ حَمامةٍ 

ھنا ساكنة، والديار عجماء : تتكلم فالحزن كبير، لذلك : يمكننا القول الفنية فالصورة 

ورة  بحركية ورة الفنية الصُّ من منطقيتھا الفنية في ھذا البيت، Tن مثل ھذا القول يخُرج الصُّ

ورة   .الد:لية، إن امتناع الديار عن الكZم يوصي بسكون الصُّ

، وأحياناً يستحضر فيھاإن صور جرير تتنوع بين بطء الحركة وسرعتھا، وقد يتجسد الھدوء 

ور التي تنُسب إلى التوتر والحركة ھي التي تغلب صوره ، والمZحظ أن الفيھا لنا ا:ضطراب  صُّ

  .الھادئة والساكنة

ثنا الشعري قصائد تقوم على الحوار، وعرف الشعر العربي أسلوب الحوار، وفي مور: الحوار -٣

، ومنه ما )قال وقلت وحدث وأشار(ومن الحوار ما يكون واضحاً، حيث يستخدم فيه الشاعر 

، )كZّ و: وليس(، أو حروف النفي مثل )نعم وبلى وأجل( يستخدم حروف اuيجاب مثل

ابتسم أو ھز رأسه أو ما شابه ذلك، وقد : وأحياناً يستخدم الشاعر أوصافاً تدل على الحوار مثل

على : (صور لنا جرير ھمومه، ونقل لنا معاناته عن طريق الحوار الفني، وذلك في مثل قوله

)وزن الكامل
)١(

 

  قبَْلَ التصّدَعِ مِنْ شماليلِ النـّـوىَ    اذْكروا عَھداً مَضَـىحَيُّوا أمُامَةَ و

ــا: قالتْ    ليتَ العُھودَ تجدّدت بعـدَ البِلــىَ    بليتَ، فمَا نرَاكَ كَعھدن

  حاجاتُ ذي أرَبٍ، وَھمٌّ كالجَــوَى   أأمُامُ؟ غَيرّني، وأنتِ غَريـــرَةٌ،

بـا؟كَيْ    ما لجَھْلكَ مالـَـهُ،: قالتَْ أمُامـةُ    فَ الصّبابةَُ بعَدما ذھبَ الصِّ

 ً   بعَدَ استقامتھِا وَقصَْراً في الخُطــا   وَرأتْ أمامَةُ، في العِظامِ، تحَنيّــا

  من مَسحٍ عَينكَ مَا يزالُ بھا قـذَى   إنيّ قدَْ لقَِيــتُ بليـّــةً : وَتقَوُلُ 

تستفئ به، بعدما كواھا ھجير إننا أمام حوار بين حالتين، حالة مثقلة بالھموم، تبحث عن ظل 

الشوق، وحالة تمتلك الحيوية إنھا المرأة التي تمانع الرجل، بل إنھا تتخلى عنه بعد أن أخذ الزمان 

  .منه ما أخذ

إن الشاعر ھنا يرسم حواريته، وتكاد صورته تعُج بالسكونية فقد رفد الشاعر صورته 

ً  دباTلفاظ التي تزيد المشھ با  –، ذھب بلَيةًَ  –البلِى : بؤسا   .تحنيّاً  –غيرّني  –ھمٌَّ  –الصِّ

ويثُري جرير الحوار برفده شخصيات متنوعة، فتصبح القصيدة عبارة عن مشاھد مسرحية، 

ويشكل صورة ، وبذلك يصبح النص الشعري جزءاً من واقع متشابك يفرض نفسه على الشاعر

)على وزن الكامل: (، يقول جرير شعرية
)٢(

  

  طَال الھَوىَ، واطَلْتمُـا التفّْنيــدا   مةَ واقصِدَاا الم6َدَعَ ! يا صَاحِبيَّ 

                                         
)١(

  .٢٣، ص مجيد طرادشرح ديوان جرير،   
)٢(

  .١١٤-١١٣، ص مجيد طراد شرح ديوان جرير،  
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  بلَغَََ◌ العَــزاءَ وأدْرَكَ المَجْلـُـودَا   إنّ التذَّكّرَ، فاعْذِ�نَيِ، أوْدَعَـــا

  في الحُبّ عِنْديَ ما وَجَدْتِ مزِِ◌يـدا   إنِّي وَجَدِّكِ، لــوْ أرَدْتِ زيـَـادَةٍ 

  وأرْعَيْ بذِاكَ أمَانــةً وَعُھــودَا   ي المَوْعُــودَايا مَيَّ وَيْحََ◌كِ أنجِز

  غَيرانَ يزَْعُمُ في الس6ّم حُــدودَا   نحَُاذِرُ ذَا شَــذاةٍ باسِــلٍ : قاَلتَْ 

  وَوَجدتُ سَھْمِكِ للرّماةِ صَيـــودَا   رَمَتِ الرّماةُ فلمَْ تصُِبْكِ سِھامُھـمْ 

  وَدُنوَُّ دَارِكِ، لوْ عَلمِتِ، خُلـــودَا   ــرّةٍ،وَنرَى ك6َمَكِ لو ينُـال بغِ

  فلَقَدَْ عَصَيتُ عَوَاذِ�ً وحَســـودَا   إنْ كَانَ دَھْرُكِ ما يقُولُ حَسُودُنــا

  لَيْلَ التمّـام، تقَلبّــاً وَسُھُــودَا   نَامَ الخَليُّ ومَا رَقـَدْتُ لحُبكُّــمْ،

  انَ القرَيبُ لمَِا رَجَوْتُ بعَيــــدَاكَ    وَإذا رَجَوتُ بأنْ يقُرّبكَِ الھـَـوَى

  قوَْ�ً لزَائرِكِ المُلِـــمّ، سدَِيــدَا   قوُلَ أميرُكـــمْ رّ أھْلكَِ أنْ يَ مَاضَ 

، )الشاعر(البطل الغنائي : إننا أمام نص أشبه ما يكون بحكاية مسرحية شخوصھا، ھم

  .اةصاحباه، المحبوبة، العاذل، الحسود، ولي أمر المرأة، الرم

قساوة الZئمين، حركية الواقع، المرأة المتلونة، : وھناك أجواء معينة، رافقت رسم المشھد

  .الحذر الذي يخيمّ على الجو

كل ھذه اTدوات اشتركت في تشكيل مسرحية شعرية، يتناول فيھا البطل رسم اTحداث، لكنه 

المسحوقة، أو الخاسر الوحيد في في النھاية يتذوق مرارة الحرمان، ويبدو وكأنه الشخصية الضعيفة 

  !ھذا اللقاء

ولم يكن الحوار عند شاعرنا على سوية واحدة، فقد استخدم الحوار الخارجي، وكذلك وظف 

لتشكيل صورته الشعرية، ومن ذلك قول جرير في قصيدته التي يقول ) المونولوج(الحوار الداخلي 

)على وزن الكامل: (فيھا
)١(

  

  لَوْ أنّ قَلْبكََ يسَْتطِيـــعُ لطَـَـارَا   راشِ غِـــرَارَا،مَاباَلُ نوَْمِكَ بالفِ 

  ھاجَتْ عَليْكَ رُسُومُھا استعِْبــارَا   وَإذا وَقفَْتَ عَلى المَناَزِلِ باللـّوى

  بِعدَ ا*نيسِ، منَ ا*نيس قِِ◌فـــارَا   حَيِّ المَنازِلَ، والمَنازِلُ أصَْبحـتْ،

  أمْ مَا ترُيدُ عنِ الھَوَى إقْصَـــارَا   حقـّـداً،أفمََا ترُيدُ لحِقْدِھِـــنّ تَ 

  ذا البيضِ ثـُمَّ تصََيَّفـُــوا دُوّارَا   أزْمانَ أھْلكَُ في الجَميعِ ترََبعّــوا

  أياّمَنـا بِقشَُاوَتيَْــنِ قصَِـــارَا   طَالَ النھّارُ ببِربرَوسَ وقــدْ نرََى

سه، ويرسم اTوقات التي تمرّ عليه، وھو مقيد بين إن شاعرنا ھنا يستعيد ذكرياته، ويحاور نف

  .ماضي جميل، وقلق صارخ يأسر عليه لحظات الحاضر

أن الحوار عند جرير كان متنوعاً، له د:لته الموحية، رسم من خZله تلون المرأة،  تلقد وجد

  .وكذلك بؤس اللحظة الحاضرة

                                         
)١(

منقطع الرمل، واسم لمواضع : القليل النوم، اللوى: ، النوم الغرار١٤٩، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
  .موضعان: موضعان، بربروس ومشادة: البكاء، ذو البيض ودوّار: كثيرة، ا:ستعبار
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  !ج أشجاننا، فإنه يمتلك إعجابناكل ذلك والشاعر : يفرط بالجانب الفني، بل إنه كما يھي

ورة -٤ إن الحضارة شيء عام ومشترك، يدخل فيھا جملة من : المادية في التقاط جزئيات الصُّ

)١(المظاھر ا:جتماعية ذات الطابع المادي والعلمي والفني
ولعل طبيعة جزيرة العرب المحاطة . 

جمع السكان من بدو وحضر، أدى بالبحار، والتي تتخللھا الواحات، واTغوار، والوديان، كانت ت

إلى وجود تلك المظاھر الحضارية المادية التي تتZئم وحياة العرب وبيئاتھم، فاتخذوا من اTخشاب 

 ،ًZحھم"مثZوتاد لخيامھم، والرماح والسھام لسTالعَمد وا"
صوا لصناعة السفن ، وخص)٢(

ا الجانب المادي، وشكل ذلك عامZً ، وقد أشار الشعراء العرب إلى ھذ)٣(ن مھرةوالقوارب، نجاري

ورة  الشعرية، حيث كان شاعرنا بدوياً، وكان : يبتعد عن الفنية مھماً من عوامل تشكل الصُّ

الد::ت الحسية في تصويره، لذلك غالباً ما تأتي صوره متأثرة بمشھد الصحراء من حوله، وما 

لربط إما أن تستخدم  لحبال، وھذه الحباليحتويه ھذا المشھد من مظاھر، فالمودات والروابط تشبه ا

لتعليق الد:ء في ا�بار، أو لتثبيت اTوتاد في بيوت الشعر، لذلك فھي من مشاھدات الدواب، أو 

)على وزن البسيط: (جرير، يقول الشاعر
)٤(

  

عْتُ ما باَنـَا   مِنْ حِبالِ الوَصْلِ أقرَانــاَ اوَقطَعّو   بَانَ الخَليطُ، ولوَْ طُوُّ

  أسْبَابُ دُنْياكِ مِنْ أسبابِ دُنْيانـَـا   باَركَ اللهُ في الدّنيا إذا انقطَعـتْ � 

ورة المادية، ليعبر فيھا عن الحالة النفسية، فيحقق بذلك ا:نتقال من  وربما اتخذ جرير الصُّ

بت محيط إلى محيط آخر، يعتمد على المادة، فھو يبث شكواه لحبيبته، ويشبه نفسه بالقبطان الذي لع

)على وزن البسيط: (به الرياح، ولم يبق له إ:ّ العناية اuلھية، يقول جرير
)٥(

  

  أوْ تسَْمعينَ إلى ذي العرشِ شكوَاناَ   لناأوَيْـتِ  ىَ لَوْ تعْلمينَ الذي نلَْق

  يدَْعو إلى اللهِ إسْــراراً وإع6نـَا   كَصاحِب المَوْجِ إذْ مَالتْ سَفينتَـُهُ 

نظم صوره بشكل دقيق، حيث اختار العناصر المكونة لھا، ولم يلق نZحظ أن جريراً قد 

ورة  على عواھنھا، بل كان إحساسه يقف من ورائھا في تأليفھا وجمع جزئياتھا والتحديق الفنية الصُّ

في عناصرھا، حتى كانت تخرج مفعمة باuحساس المسيطر عليه ومصبوغة بلون التجربة التي 

ق بعيداً في أجواء الخيال، حلِّ ه من الواقع القريب، ولم يكن شاعرنا يُ كان يعيشھا، يلتقط مادة صور

الھجاء، فقد كان ينھك المھجو بكثرة  موضوع، خصوصاً في )٦(لكنه يركز على الجزئيات ويلتقطھا

                                         
)١(

لة المفھوم، ھيرندن، المعھد العالمي للفكر ، الحضارة، الثقافة، المدنية، دراسة لمصطلح ود:نصر محمد عارف  
  .٤٨م، ص١٩٩٤، ٢اuسZمي، ط

)٢(
القاھرة،   -، مقدمة ابن خلدون، دار الكتاب المصري، مصر )ھـ٨٠٨ - (، عبد الرحمن بن محمد، ابن خلدون  

  .٧٣٠م، ص١٩٩٩ط، .د
)٣(

 - بيروت دار النھضة، العراق -ان ، المفصل في تاريخ العرب قبل اuسZم، دار العلم للمZيين، لبنجواد علي  

  .٥٥٣، ص٧م، ج١٩٦٩ط، .بغداد، د
)٤(

  .٤٠٦، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
)٥(

  .٤٠٦، ص مجيد طرادشرح ديوان جرير،   
)٦(

  .١٩٩، صمحمد محمد حسينالھجاء والھجاءون في صدر اuسZم،   



 - ٦٨  -  

وره من واقعه، ، فھا ھو يلتقط جزئيات ص)١(اTلفاظ القارصة الZذعة، المستمدة من البيئة والواقع

بالبغل، وغير ذلك  مجاشعييمي بالدودة، والتيمية بقفا القدوم، وعصا المليل، واله التكما في تصوير

على وزن : (إلى الذھن، حيث يقولالفنية من العناصر التي تثير الضحك، وتسرع بالصورة 

)الوافر
)٢(

  

  إلى سَوْداءَ مِثْــلِ قفَـَـا القـَـدُومِ       تـَرى التمَيْميُّ يزَْحــفُ كالقرَْنُبـيَ 

)على وزن الوافر: (ويقول
 )٣(

  

  مِيةٍ، كَعَصــا المَليـــلِ يْ تَ إلى         نبَـيتـَرى التيّمْيَّ يزَْحــفُ كالقرَ 

ونرى ھنا الفرزدق مھر على ھيئة اللعبة وعليه أجراس، والقصائد التي يطلقھا جرير تشبه 

)على وزن الطويل: (الذباب الذي سيصادفه الفرزدق أينما اتجه، يقول
)٤(

  

جٍ وَج6َجِلـُـهْ    لَبسِْتُ أداتي، والفرَزْدقُ لعُْبـَـةٌ،   عَليْهِ وِشَاحاً كُــرَّ

، وَمَا قِرْدٌ لقــرْمٍ يُصاوِلُــهْ    أمَِنْ سَفهِ ا*ح6ْمَِ جاؤوا بقـردِھم   إليَّ

  وتقَْطعَُ أضْعافَ المُتـُونِ أخايلـُـهْ    سَتلْقىَ ذُبابي طائِفاً كانَ يتُقّـــى

  يقَُودُ بأعْمـى، فالفرَزْدقُ سائلِـُـهْ    مُقْعداً  عُ مَنْ �قى، وإنْ يلَقىَ وَيرَضَ 

ورة، بل كانت  إن جريراً، وإن كان يذكر جزئيات المھجو في تصويره، لم يكن يستقصي الصُّ

أفكاره تتداعى، فينتقل من الحديث عن عاطفةٍ، إلى تصوير دمعةٍ تجري، وقد تشجيه الدور الخالية 

قة، إن شعر جرير اب، فيطلق الدموع الحارة، وقد ينتقل بعدھا إلى وصف البروق المتألِّ من اTحب

)٥(لمحات، وھو ينتقل من معنى إلى آخر دون استقصاء
.  

ورة : بأنھا" التجربة الشعرية"عرّف المحدثون : قوة العاطفة -٥ الكاملة النفسية، أو الفنية الصُّ

ً ينم عن عمق الكونية؛ التي يصورھا الشاعر حين يفكر، ف ي أمر من اTمور تفكيراً عميقا

، وفيھا يرجع الشاعر إلى اقتناع ذاتي وإخZص فني، : إلى -أي عاطفته–شعوره وإحساسه 

)٦(مجرد مھارته في صياغة القول ليعبث بالحقائق أو يجاري شعور ا�خرين لينال رضاھم
.  

                                         
)١(

  .١٢٨، صعبد المجيد الحرجرير شاعر الجزالة والرقة والعذوبة،   
)٢(

  .حشرة  طويلة الرجلين تشبه الخنفساء: القرنبي. ٣٥٩، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
)٣(

العود الذي يحرك به رماد النار، آراد أنھا ضعيفة : ، عصا المليل٢٩٤، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،  
  .ھزيلة

)٤(
  .٣٢٤-٣٢٣، ص مجيد طرادشرح ديوان جرير،   

)٥(
  .٥٤٢-٥٣٦، صخليل مردم بيكلعربي، جرير،  مجلة المجمع العلمي ا  

)٦(
  .٣٨٣، صمحمد غنيمي ھ6لالنقد اTدبي الحديث،   
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وھو "لعاطفة الشاعر،  ارإن أساس شاعرية الشاعر، تتجسد في الطبع، والذي يعتبر ظھي

قابلية كافية واستعداد داخلي يكمن في النفس، فإذا ما أثارته العاطفة، وحفظه اuحساس، تفجرت 

"ينابيعه بأعذب اTشعار، وأقربھا إلى النفس، وأكثرھا قوة وتأثيراً، وأكملھا صورة
)١(

.  

ع أو:ً، والعاطفة ثانياً، وھا ھو المازني، يؤثر جريراً على غيره بالمنزلة اTولى، بفضل الطب

من أشعر : لقيت ابن مناذر بمكة، فقلت له: "فقد ورد في اTغاني، أن مسعود بن بشر المازني قال

مثل جرير حين يقول في النسيب : أترى من إذا شئت ھزل وإذا شئت جدّ؟ قلت مَنْ؟ قال: الناس؟ قال

  :إذا لعب

  6ً بعِْينِـكَ، ما يـَزَالُ مَعِينـَاوَشَ   إنّ الذينَ غَـدَوْا بلُُبـَكَ غَـادَرُوا

  :وحيث يقول حين الجد

  جَعَلَ النبـّـوّةَ والخ6ِفةََ فيِنـَـا   إنّ الذي حَرَمَ المَكـارِمَ تغَْلبِــاً 

)٢(لَوْ شِئْتُ ساقكُمُ إليَّ قطَِينـَـــا   ھذا ابنُ عَمّي في دِمَشْقَ خَليفـَـةً 
  

ه بسيط يمده بالصور القريبة، ولم يكن ھذا الخيال شيئاً إن خيال جرير لم يكن معقداً، فخيال

أمام قوة العاطفة في شعره، وليس معنى ذلك أن جريراً يفتقر إلى الخيال المبدع، فخياله خصب 

، لكنه أقرب إلى الفطرة منه إلى المدنية العقلية المعقدة، وإن أغلب صوره تعتمد على )٣(وذكي

ي يكون قائله بعيداً عن العقلية المدنية ھو من سمات الشعر ن ھذا الشعر والذإمدركات الحس، 

)٤(الجيد
.  

وترى الدراسة أن الحكم العام : يمكن إطZقه، فھو وإن صدق على بعض الشعراء فلن 

يصدق على كل الشعراء، ونعود إلى الحديث عن عاطفة جرير الثائرة والتي كانت وراء معظم 

عاطفي بين اTغراض المتباينة، كالحب والحنين والھجاء، صوره، إن جريراً يجمع في مختبره ال

)على وزن الوافر: (وكل ذلك في نص واحد، فيقول
)٥(

  

  وَليْتَ خَيالھَا بِمِنـّـى يعَُـــودُ    أ� زَارتْ وأھلُ مِنــى ھُجُــودُ،

  وَ� تفُشْي الحَديثَ و� تــــرُودُ    حَصَانٌ � المُريبُ لھَا خّديـــنٌ،

  فمَــا لكَ � يكُلمُّـــكَ الوَحـيدُ    ـهِ الوَحيــــدَ ودِمِنتَْي سَاءلتَْ أ

                                         
)١(

عيسى علي عاكوب، : وأنظر. ١٨٣ط، ص.، فن الشعر، نشر وتحقيق عبد الرحمن بدوي،دأرسطو طاليس  
دمشق –سوريا، دار الفكر ،)ھـ ٤ق (العاطفة واuبداع الشعري، دراسة في التراث النقدي عند العرب إلى نھاية

  .١٢٦م، ص٢٠٠٢، 
)٢(

  .٥٧، ص٤، جل6صفھاني ابو الفرج علي بن الحسيناTغاني،   
)٣(

، م١٩٧٢، ط.د،نقائض جرير واTخطل، دار الفكر ، سوريا ـ دمشق ، عبد المجيد عبد الس6م المحتسب  
  .٤٨١ص

)٤(
رجم عن اTستاذين :نسون ، مت"ومنھج البحث في اTدب واللغة "، النقد المنھجي عند العرب محمد مندور  

  .٢٤ط، ص.م، د١٩٦٧القاھرة،  –ومانيه، دار النھضة، مصر 
)٥(

  .١٠٩- ١٠٨، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
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  فبَلَتني التھّائـُـــمُ والنُّجـــودُ    ھَوّى بتِھََامةٍ وھَـوّى بنِجَْـــدٍ،

  فقَبْلَ اليّوْمِ جِدَّعـــكَ النشّيـــدُ    فأنشِدْ يا فرَزدقُ غيـرَ عَـــالٍ 

  وَقامَ عَليْكَ بالحَرَمِ الشّھـُــــودُ    خَرجتَ منَ المدينةِ غيـرَ عَــفٍّ 

  وَيوَْمَ السّبْتِ شَيعتْكَ إليھــــودُ    تُحِبكَّ يوَْمَ عِيدھُمُ النصّــــارىَ 

ً فإن الحضور ھو لعاطفته في ھذه القصيدة، إننا نعيش في ھذا  وإذا كان خيال حبيبته غائبا

يضُفي جما:ً على القبيح، وإنه يؤلف بين النص ثنائية الحضور والغياب، فالشعر يمجّد الجميل، و

)١(اTشياء المتنافرة، ويغير كل ما تمسه يده
.  

إن ما يميز شعر جرير ھو العاطفة التي تتلظى في أكثر نصوصه الشعرية، وأما الخيال فھو 

 ًZ٢(مقتصد فيه، وقلما تجد صورة تامة لجرير يصنفھا الخيال تصنيفاً كام(
.  

وة أغراض شعرية معينة عند جرير، كالنسيب والھجاء تبعاً لقوة وقد بدا لھذه الدراسة ق

ور التي ترد  العاطفة لھذه اTغراض في نفسه، وتبين أن ھناك صلة بين عاطفة الشاعر وبين الصُّ

  .في قصيدته

ويZحظ أن جريراً كان يستخدم أسلوب التكرار في تصويره الشعري، وھذا التكرار قد : التكرار -٦

ل تكرار كلمة بقصد اuقناع والتنبيه، حيث يلح على كلمة محددة ليدخلھا في يكون لفظياً، مث

ورة، وليقنع المتلقي أو يضخم إحساسه تجاه موقف معين ، وھو ما يدفع الشاعر )٣(نسيج الصُّ

على : (، يقول جرير)٤(لتفضيل بعض الكلمات أو العبارات، Tنھا أكثر مطابقة في رأيه للتجربة

)وزن الوافر
)٥(

 

ــتْ ذُبابـَـا   لوْ وُزنتَْ حُلومُ بنَــي نمَُيــرٍ وَ    عَلى المِيزانِ ما وَزَنَ

ـــا   وسَ بنَــي نمَُيــرٍ تيُ فصََبراً يا    فإنّ الحَرْبَ مُوقـِــدةٌ شِھاَبَ

وقد يستخدم جرير تكرار المعنى، فالفرزدق مثZً يُشْبهُِ القرد، وھو دائماً فاجر مستھتر، 

)املعلى وزن الك: (يقول
)٦(

  

  قِرْدٌ يحُُـثّ على الزنـّاء قـُرُودَا  أمْسَى الفرََزدَقُ، يا نـَوارُ، كأنّـهُ 

)على وزن الوافر: (ويقول في موضع آخر
)٧(

  

                                         
)١(

، مناھج النقد اTدبي بين النظرية والتطبيق، ترجمة محمد يوسف نجم، مراجعة إحسان عباس، دار ديفد ديتش  
  .١٩٧ص، م١٩٦٧، ١لبنان ، ط  –صادر، بيروت

)٢(
  .٣٥٥، صخليل مردم بيكجرير، مجلة المجمع العلمي العربي،   

)٣(
، ظاھرة التكرار في شعر الغزل العذري، رسالة ماجستير في اللغة العربية، جامعة لما عبد اله حلوش  

  .٥١م، ص٢٠٠٣اليرموك، 
)٤(

اربد،  –ث، اTردن دراسة أسلوبية، عالم الكتب الحدي: يوسف، شعر أمل دنقل" محمد رفيق"، فتحي أبو مراد  
  .١٢٢م، ص٢٠٠٣، ١ط

)٥(
  .٦١، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   

)٦(
  .١١٥، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   

)٧(
  .١٨٣، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
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  أصابتَْهُ الصّواعِــقُ فاَسْتــدارَا  وَھَلْ كَانَ الفـَرزْدَقُ غَيـر قـِرْدٍ 

لى نفسية الشاعر، وانعكست وترى الدراسة أن التكرار ھو من أھم العوامل التي سيطرت ع

في صوره الشعرية أثناء تناوله غرض الھجاء، فھو يكرر تلك اTلفاظ والمعاني التي يريد التعبير 

عنھا من خZل تجربته الشعرية، فالتكرار في شعره خصيصة : يستطيع أي دارس لشعره أن 

  .يتجاھلھا

ليدي��ة، والت��ي ش��كلت اب��رز خص��ائص اس��تخدم جري��ر ا:وزان التق: : ال��وزن والموس��يقى وا�يق��اعال��وزن والموس��يقى وا�يق��اع  --٧٧

الصورة الشعرية، حيث استخدم بحور الشعر العربي المشھورة، وھي الكامل،  والطويل، والبسيط، 

والوافر، وقد احتل البحر الطويل المرتبة اTولى، ثم حل الكام�ل بالمرتب�ة الثاني�ة، وال�وافر بالمرتب�ة 

البح��ور، بح��ور ض��ئيلة ا:س��تعمال؛ وق��د احص��ى  وج��اء بع��د ھ��ذه. الثالث��ة والبس��يط بالمرتب��ة الرابع��ة

التي نض�م جري�ر عليھ�ا ش�عره م�ع بي�ان . إبراھيم أنيس ھذه البحور مثل الرجز والمتقارب والسريع

، فھ�و )البح�ر الكام�ل(كما تناول جرير في ش�عره موض�وعات مختلف�ة، فاس�تخدم ، ، )١(نسبتھا المئوية

الكامل مع البحر الوافر الذي ي�دخل في�ه  ام البحروتعادل استخد  ،،)٢(يصلح لكل نوع من أنواع الشعر

ة تعك�س م�ا يج�ول الموسيقا الشعرية عن�د ش�اعرنا م�رآ لقد كانت ،،)٣(الفنون إضافة إلى لينه كثير من

)على وزن الطويل: (فة مثل قولهرفي نفسه، فإذا كانت نفسه ھائجة، فأن موسيقاه تكون جا
 )٤(

 . .  

ّ المكَ  وبُ رَ الطّ  بُ لْ ھا القَ � أيّ أ   فُ ل

ً ازِ جَ  تَ سْ لَ  أنْ  برتَ وقد خَ  لتَ ظلِ ◌َ    عا

  الفتى فُ عَ شْ ن � يَ يَ البَ  أنَّ  مُ عُ زْ تَ وَ 
  

  فُ عِ سْ ويَ  اكَ وَ ى، ھَ ما ينأبّ ، رُ قْ أفِ  

  فُ رِ ذْ تَ  كَ نُ يْ عَ  ينَ انِ مَ لْ سَ بِ  عٍ ربْ لِ 

  فُ شعَ بنان يَ لُ  مَ وْ ني يَ بيَ  مثلَ ! لىبَ 
  

)على وزن الوافر( :فيفة يقول جريروقد تكون نفسه ھادئة فيأتي شعره ھادئاً وموسيقاه خ
)٥(

    

)الوافر
)٥(

    

  ،،ابِ ابِ ـنـَ نَ بالجِ بالجِ   لَ لَ ازِ ازِ ــالمنالمن  يّ يّ إ� حَ إ� حَ 
  دارٍ،دارٍ،  لَ لَ ــــأھأھ  رُ رُ تذكُ تذكُ   عكُّ عكُّ أما تنفَ أما تنفَ 

  ىً ىً مَ مَ يْ يْ لَ لَ رُ أبي الغواني ما سُ رُ أبي الغواني ما سُ مْ مْ عَ عَ لَ لَ 
  وودِ دِ ــبْ بْ رِ ثم تَ رِ ثم تَ واظِ واظِ النّ النّ   نِ نِ عَ عَ   نُّ نُّ تكَ تكَ 

  

  ابِ ابِ ــــبببالشَّ بالشَّ   كَ كَ عھدَ عھدَ   نَ نَ رْ رْ كَّ كَّ فقد ذَ فقد ذَ  

  ابِ ابِ ــــتتالكِ الكِ   قُ قُ رَ رَ ھا وَ ھا وَ ومَ ومَ رسُ رسُ   كأنَّ كأنَّ 

  ابِ ابِ ــــببإلى الشّ إلى الشّ   احُ احُ ررتُ تُ   م6لٍ م6لٍ شِ شِ بِ بِ 

  السحابِ السحابِ   من خللِ من خللِ   سِ سِ مْ مْ الشَ الشَ   وّ وّ دُ دُ بُ بُ 
  

                                         
)١(

  .١٩٤-١٩٣، ص١٩٩٧، موسيقى الشعر، مكتبة ا:نجلو المصرية، ط، ابراھيم انيس  
)٢(

  .٩٢، ص١دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج، الياذة ھوميروس، سليمان البستاني  
  .٢٢٣، ص١٩٧٣، ٨ط، اصول النق ا:دبي، مكتبة النھضة المصرية، أحمد الشايب )٣(
)٤(

أصاب : شعفة. موضع: سلمانيين. يتحقق: يسعف. الحب: ، المكلف٢٤٩، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
  . شعاف القلب أي غشاءة

)٥(
  .الخفيف السريع: الشمZل. جاء لبني فزارة: الجناب. ٣٧- ٣٦، صدمجيد طراشرد ديوان جريرد،   
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وربم��ا اس��تخدم جري��ر التنوي��ع الموس��يقى، فينتق��ل م��ن أداء خط��ابي، إل��ى أداء خي��الي، وم��ن   

تؤي�د ذل�ك فيق�ول " ةبالدامغ�"الملقب�ة  ولعل اTبيات التالية م�ن قص�يدته، ، )١(البZغة إلى بحبوبة الشعر

)على وزن الوافر: (جرير
 )٢(

    

  يواقِ ا السَّ ھَ مفعِ اءُ نُ طحَ ا البَ نَ لَ 

  يرومِ قُ  تْ لَ دَ إذا عَ  مْ تُ نْ ا أمَ فَ 

، دِ نْ ي خِ حرْ بَ  إنَّ فَ  جَّ نَ تَ    فحبُّ

  نجدٍ بِ  مىً ح من اعزُّ  لمُ عْ تَ سَ 

  ميرٍ بني نُ  فإنّ  عْ جزَ تَ  6َ فَ 
  

  اديتي شعابَ وْ أ لُ يْ سَ  كُ يَ  مْ لَ وَ  

  اابَ عاللَّ  تِ تَ ا وھا فَ ھَ قَ ا شِ قَ شَ 

  اابَ بَ عُ  هِ تِ يَ رْ ج جِ وْ ى في مَ رَ تَ 

  اابَ ضَ ھِ  رةٍ نا بغائِ مُ عظَ أوَ 

َ  تَ حْ فَ كأقوامٍ نَ    اابَ نَ ذِ  مْ ھُ ل
  

 Zثم بعد ذلك يطلق الشاعر آخر ما عنده منصيحات النصر قائ  

)٣(ة اريحاء لي استجاباة اريحاء لي استجاباوحيَّ وحيَّ     شياطين الب6د يخفن زأري شياطين الب6د يخفن زأري 
  

  

  : ولتنقل ا�ن من دراسة الموسيقا الخارجية إلى ا:يقاع

ف�ي اس�رار ا:يق�اع، ھ��و بح�ث ف�ي اس�رار المعن��ى، فا:يق�اع تح�ول دائ�م، وا:يق��اع إن البح�ث 

والمعنى يتبد:ن مع ا:نفاس وحركة القلب، وإذا كان المعنى الشعري مبھما، فإن ا:يقاع ھو رحي�ل 

، ، )٤(والرمز وا:يحاء وا:شارة الشعري؛ أن نتذوق المعنى بالصورةفي ھذا المبھم، ويقتضي التذوق 

عل�ى وزن : (التي رسم فيھا جري�ر العق�Zة بين�ه وب�ين اTش�ياء، يق�ول لفنيةر في ھذه الصورة اولننظ

)الطويل
 )٥(

  

  هْ لُ باطِ  رَ صَ اقْ  لَ ھْ أن الجَ  رىَ تَ  مْ الَ 

  فنيشَ  ينِ البَ  طائرْ  مَ ى أُ وَ الھَ  نَّ أجِ 

َ ، مَ لْ اذِ وَ عَ ال �مَ وْ لَ ي، وَ فإنِّ    عٌ ول

  ا،صَ العَ  يتِ لقِ ان أُ ا التقى الحيّ فلمّ  

  بهِِ  نْ مَ وَ  قيقُ ات العَ ھَ يْ أ اتَ ھَ يْ فأ
  

ّ جَ اءً قدَْ تَ مَ سى عَ وأمَ     لهْ خايم تْ ل

  اجلهْ حَ هُ ومَ ابُ عَ نْ ا تَ فَ د الصَّ مْ بجُ 

  هْ زايليُ �  نْ مَ  بّ ا من حُ ضَ الغَ  بِّ بحُ 

  قاتلهْ مَ  بتْ يَ صِ ا أى لمّ وَ الھَ  اتَ مَ وَ 

  لهْ واصِ تُ  قيقِ بالعَ  لٌ صَ وَ  اتَ ھَ يْ أَ و
  

                                         
)١(

  .٣٤٥، ص١ج. ، المرشد إلى فھم اشعار العرب وصناعتھاعبد الله الطيب  
)٢(

  .جمع ذنوب، وھو الحظ والنصيب:الذنابا. ٦٤-٦٣، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
)٣(

  . ٣٤٥، ص١ج ،عبدالله الطيبالمرشد إلى فھم اشعار العرب وصناعتھا،   
)٤(

، ١٩٩٤، ١الZذقية، ط. ، أسرار ا:يقاع في الشعر العربي، دار المرساة للطباعة والتوزيعتامر سلوم  
  .٢٧٤ص

)٥(
السحب التي تبدو وكأنھا : المخايل. السحاب الماطر: العماء. ٣٢١-٣١٩، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،  

مكان : والغضا. التي تقفز في مشيتھا قفزاً : حاجلالم. صوت الغراب: موضع التعاب: جمد الصفا . ماطرة
  . كناية عن ا:قامة في المكان: القاء العصى. يفارقه: يزايله. الحبيب
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ر لن��ا تب��رد اTش��ياء، فالحقيق��ة تظھ��ر كالش��مس، م��ن ب��ين الغي��وم، ھ��ذا ال��نص الش��عري يص��وفف

، أم��ا المك��ان عن��د جري��ر فان��ه يب��دو مش��حونا )أم ط��ائر الب��ين ش��فني(والش��اعر يص��لنا باTس��طورة 

  . بالمكاشفة، ويظھر الشاعر من خZل المكان بعيدا عن نفسه وعن الوجود

ناء الطلي�ق، لك�ن تل�ك الحري�ة ،والفل القافي�ة م�نح الش�اعر الحري�ةإن حرف الم�د ال�ذي ج�اء قب�

يحم�ل الش�اعر ن في اTخير، فيحعل ا:يقاع في ھ�ذا ال�نص مقي�داً وا ياسرھا الحرف الساكسرعان م

فلم�ا التثق�ى (البي�ت الراب�ع  المس�تمرة ف�ي ايقاع�ه الش�عري، إن الش�اعر ف�ي على اطZق ص�يحة الفق�د

ته الحرم�ان، و: يھمن�ا كثي�راً إذا ك�ان النق�د يخلق لنا مسافات جدي�دة، ويم�r كيان�ه بش�ھو...) الحيان 

)١(ھذا البيت من عيون الشعر في غرض النسيب القديم، قد عدَّ 
أم :، فالنقد القديم لم يلتفت كثيراً إلى   

  .مسألة السياق بل كان ينظر إلى البيت معزو:ً عما قبله وبعده

  

                                         
)١(

، طبقات فحول الشعراء، السفر الثاني، دار المدني، جدة، )ھـ٢٣١(، محمد بن سZم الجمحي ابن س6م  
  .٦، ص٨، جفھاني�بي فرج ا�ص: ا:غاني: ، وانظر٣٨٠ط، ص.د. السعودية
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  الحداثة في شعر جريرالحداثة في شعر جرير: : ثانياً ثانياً 

فكري والشعري، على أنھا وجه من وجوه النھضة اTوربية، وقد لقد ظھرت الحداثة بشقيھا ال

، ومن المعروف أن ھذه الحداثة رؤيا )١(وصلت ھذه الحداثة إلى العرب في منتصف القرن الماضي

إن كثيراً من شعرنا القديم يعُد حداثياً، : فنية : ترتبط بزمان ومكان، وبناء على ذلك نستطيع القول

، وإذا )٢(م به أن اuبداع : يشيخ، وليس له زمن فكل إبداع يعُد حداثياً لمسلّ بسبب إبداعيته، فمن ا

أردنا أن ننسب شعر جرير إلى بعض مظاھر الحداثة، ونقصد ھنا الحداثة الشعرية في عصرنا 

  :الراھن، فZ بد للباحث من رؤية بعض خطوطھا العامة مثل

Tل الشعبية واستخدام لغة الحياة اليومية، مع توظيف اZساطير والحكايات الشعبية، ومن خ

  .أن بعض ھذه المظاھر متوافرة بقوة في نص شاعرنا تدراسة شعر جرير فيھا، وجد

ويعني ھذا المفھوم، أن أكثر الناس يتواصلون مع ھذا الشعر، Tنه يعبرّ عن : الجماھيرية -١

أخذ جرير من  ، ويكفي أن نشير إلى ماالجماھيريةھمومھم وعن روح الجماعة وانطباعاتھا 

)على وزن الوافر: (عبد الملك في قصيدته الحائية حين أنشدھا بين يديه والتي قال فيھــا
 )٣(

  

  وأندى العَالمِينَ بطُُونَ راحِ   ألستمُْ خيرَ مَنْ رَكِبَ المَطاياَ

إذ يقال إنه أمر له بمائة ناقة حلوب وثمانية من الرعاة، لما عرف من روعة القصيدة، وأنھا 

، )٤(أكثر الشعراء قرباً من الشعب ولغتھم ن لجمال موسيقاھا، فقد كان جريرٌ على كل لسا ستذيعُ 

من أن جريراً : "في كتاب اTغانيما ورد فشعر جرير أكثر سيرورة على ألسنة الناس، ويؤيد ذلك 

دق عند أنت عند العامة والفرز: أيمّا أشعر أنا أم الفرزدق؟ فقال له الرجل: سأل رجZً من بني طھية

)٥(العلماء فصاح جرير، غلبته وربّ الكعبة والله ما في كل مائة رجل عالم واحد
.  

ا تسري في القبائل العربية سريان مما يجعلھالجماھيرية انت تحمل طوابع وأما النقائض فقد ك

الرواة أن شاعر بني نمير في نجد " البرق، إذ سرعان ما تحملھا اTلسنة إلى كل مكان، فقد روى

  :د إلى سوق المربد، فاستمع إلى الفرزدق وجرير، ولم يلبث أن انحاز إلى أولھما قائZً وف

  غلبَ الفرزدقُ في الھجاءِ جَريراً   يا صاحبيَّ دنا الرّواح فسيَرا

                                         
)١(

م ١٩٩١ط، دمشق_سوريا،مطبعة الجمھورية ، الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر، خليل الموسى  
-٥٠ص، عبدالقادر الرباعي، الصورة في النقد اTوروبي ومحاولة تطبيقھا على شعرنا القديم: وانظر، ٨ص

  .١٦ص، اعيعبد القادر الرب، الصورة الفنية في شعر أبي تمام: وانظر، ٥١
)٢(

 –، دار العودة، لبنان " بيانات من أجل ثقافة عربية جديدة"، علي أحمد سعيد، فاتحة لنھايات القرن أدونيس  

  .٣١٤- ٣١٣م، ص١٩٨٠، ١بيروت، ط
)٣(

  .٧٣، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
)٤(

م، ١٩٨٤، ٢ط، الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور، دار المعارف، مصر ـ القاھرة، شوقي ضيف  
  .٣٨ص

)٥(
  .٧٩، لZصفھاني، ص٤اTغاني، ج  
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بائية مريرة في الراعي، والفرزدق، وفيھا قال  ع إليه جرير، ونظم نقيضةوشاع البيت واستم

  ):على وزن الوافر: (وبقبيلته بني نمير إلى الحضيضللراعي بيته الذي شاع وسقط به 

  ف6َ كعْباً بلَغتَ و� ك6ِباَ  فغَُضّ الطرف، إنك منْ نمُيرٍ 

وقد دھش الراعي النميري عندما وجد أن القصيدة سبقته إلى ديار قومه، وسبقه بيتھا السالف 

"المقذع
)١(

.  

الشعر يستجيب لصدى الحياة،  قبل عامة الناس، وكان ھذا مفھومًا من لقد كان شعر جرير

شعر جرير، إلى أن جريراً كان يقارب المدرسة العاطفية الشعبية  جماھيريةوقد أرجع أحد الباحثين 

الحجازية، ويبتعد عن المدرسة العراقية، ثم يعود الباحث ويتناقض مع فكرته، ويرى أن جريراً كان 

)٢(وجھة جديدة تطاوع الحياةفي طليعة التجديد الشعري في العراق، حيث وجه الشعر 
.  

الذي تراه الدراسة أن شعبية شعر جرير، : تعود إلى انتسابه إلى مدرسة شعرية بعينھا، و

فأسلوبه الشعري الواضح لم يكن مقتصراً على الشعر العاطفي، بل كان شعر جرير واضحاً 

وآ:مھا في الشدة وفي الرخاء ا وآمالھا ة، يصور ما ألمّ بھا، ويعكس حياتھيته للعامبومفھوماً في أغل

  .بغض النظر عن انتمائه إلى ھذه المدرسة أو تلك

)٣(لقد تعامل شعراء الحداثة مع اTسطورة، ووظفوھا في شعرھم: توظيف ا*سطورة -٢
.  

تعني تلك الحكاية التي تروي تاريخاً مقدساً، أو تعبّر عن حدث : فاTسطورة في أحد تعريفاتھا

)٤(زمن البداياتفي وقع 
.  

الذي يؤذن بالفراق، أصبح عند جرير أشبه ما يكون بالحقيقة، ) الغراب(إن أسطورة الطير 

"م عندھم بالفراقويسمونه حاتماً، Tنه يحتّ "فالعرب تتطير من الغراب 
)٥(

وقد وظف جرير ھذه . 

ورة اTسطورية في شعره، فصوت الغراب ھو عنوان الرحيل وبعُد المحبوبة، يقول  على (الصُّ

)الطويلوزن 
)٦(

  

  بعَيداً ولم يشَحَجْ لبينِ غُرابھُـــا  فَليَْتَ دِيارَ الحيِّ لم يمُسِ أھْلھُــا

                                         
)١(

شرح ديوان جرير، مجيدر طراد، : ، انظر٤٢، صشوقي ضيفالشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور،   
  .٦٢ص

)٢(
م، ١٩٧٠، ٤درا الفكر، الرباط ـ المغرب، ط، ) ھـ٣ق(تاريخ الشعر العربي حتى آخر ،  نجيب محمد البھبيتى  

  .٢٩١- ٢٨٧ص
)٣(

  .١٥٩-١٥٨، صخليل الموسىالحداثة في الشعر العربي المعاصر بيانھا ومظاھرھا،   
)٤(

، ١دمشق، ط -، مZمح من اTسطورة، ترجمة حسيب كاسوحة، منشورات وزارة الثقافة، سوريا ميرسيا ايلياد  
  .١١م، ص١٩٩٥

)٥(
ف، تحقيق درويش ، المستطرف في كل فن مستطر)ھـ٨٥٠ -( شھاب الدين محمد بن أحمداTبشيھي،   

  .١٥١- ١٥٠م، ص١٩٩٦، ١، ط٢بيروت، ج –الجويدي، المكتبة العصرية، لبنان 
)٦(

  .نعب: شح الغراب. ٥١، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
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نذير سوء، وأصبح يشكل مكوناً أساسياً في صور الشاعر، وعندما  لقد كان نعيب الغراب

)على وزن الطويل: (يحدث فراق اTحبةّ، فلن يخاف الشاعر من الغراب، حيث يقول
)١(

  

  فإنْ فاَرقوا غَدْراً ما شِئتَ فانعَبِ       اً أشْفقَتُ مِنْ نعَباَتِهِ أَرَى طائرِ

إن أسطورة الغزال المبارح، تشكل إحدى اTساطير التي يعتمدھا جرير في صورته ومن 

)على وزن الطويل: (ذلك قوله
 )٢(

  

  غَداةَ جَرى ظَبْيٌ بحِوْمَلَ بِارِحُ   قِفاَ فاستخِيرا اللهَ أنْ تشُحَطَ النوَّى

ويستقر للدراسة أن بعض المظاھر الحداثية قد تحققت في شعر جرير، وما نقصده بالحداثة 

  .ھي الحداثة الشعرية في عصرنا الراھن

                                         
)١(

خاف، أراد أنه خاف من نعيب الغراب والذي ينذر بفراق : أشفق. ٣٣، ص  مجيد طراد، شرح ديوان جرير  
  .اTحبة

)٢(
ما مرّ من اليمين : مكان، البارح: بعد المكان، حومل: شحطت النوى. ٧٤، ص  جيد طرادم، شرح ديوان جرير  

  .إلى اليسار وھو ما يتطير به
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  في تجربة جرير الشعريةفي تجربة جرير الشعرية  التفوقالتفوق: : ثالثاً ثالثاً 

إذا جاز لنا أن نقسّم الشعراء إلى مجددّين، ومقلدين، فإنه ليس ھناك حدود واضحة وفاصلة 

شاعر المقلدّ يتكئ على صور الشعراء الذين يتقدمونه زمنياً، وكذلك الشاعر بين الصنفين، Tن ال

المجدد، فانه يعتمد بطريقة ما على تجارب شعرية سابقة، Tن ھناك قضايا يشترك فيھا جميع 

ً موضوعات جديدة، ويتحدث عنھا، ولكن الذي يعُدّ  يبتدع البشر، فليس للشاعر أن للشاعر ھو تفوقا

في شعر جرير، فإننا نقصد  ضية أو تلك، ونحن إذ نتحدث عن التفوقع ھذه القطريقة تعامله م

الذي نتحدث عنه، ھو :  ظرة إلى ھذا اTمر أو ذاك، فالتفوقطريقة تناول الموضوع أو اختZف الن

اً عند جرير، ھو تفوقبأنه كان  أراهوالذي شك محكوم بثنائية الزمان والمكان، إن اTمر اTول الذي 

  .المرأةرثاء 

: يعبأون برثاء المرأة، بل إن بعضھم  - في اTغلب–لقد كان الشعراء العرب : رثاء المرأة -١

، ودليل ذلك أن الفرزدق كان يعير جريراً Tنه رثى امرأته فالمرأة مفقود )١(يعد ذلك عيباً 

)على وزن الطويل: (ھين، يقول الفرزدق
)٢(

 

  عَلى المَرْءِ مِنْ أصحابهِ مَنْ تقَنَعَـا   وَأھْوَنُ مَفْقودٍ إذا المَوتُ نَالـَـهُ،

  عَلى امَرأةٍ عَينْي إخـالُ لتِدَمعـَــا   يقَولُ ابنُ خِنزيرٍ بكيتََ، وَلمْ تكـنْ 

ـــا   وَأھْونُ رُزْءٍ �مْرئٍ غَيرِ عاجِـزٍ،   رَزيةُّ مُرْتجَّ الــرّوادِفِ أفْرَع

ه، و: يھمه إذا كان ذلك الرثاء عيباً، Tنه بينما نجد جريراً يوقع أجمل اTلحان في رثاء زوجت

كان يستمع إلى صوته الداخلي، الذي أيقظ فيه مشاعره اuنسانية، وتعامل مع المرأة ذلك التعامل 

)على وزن الكامل: (اuنساني، ويتجلى ذلك في قوله
)٣(

  

  ــزَارُ وَلزَُرْْ◌تُ قبَْركِ والحَبيـبُ يـُ   لوَْ�َ الحَياءُ لعادنــي اسِتعْبــارُ 

  في اللحّدِ، حَيْثُ تمكّن المِحْفـَــارُ    نظََرتُ، وَمَا تمتعُّ نظَْـــرةٍ  وَلقَدْ 

ويروى أنه لما توفيت النوار زوجة الفرزدق لم يجد الناحة شعراً له ينوحون عليھا فناحوا 

)٤(بشعر جرير في رثاء زوجته
.  

الشعري موضوعات مختلفة  لقد كان جرير يجمع في نصه: الحديث ذو ا*بعاد المتناقضة -٢

التي كان  موضوعاتحيث يصعب الجمع بين ھذه الموضوعات، في قصيدة واحدة، Tن ال

يتحدث عنھا، كانت تتطلب لغتين مختلفتين، ولو تأملنا القصيدة السابقة، والتي نظمھا الشاعر 

                                         
)١(

جرير مدينة الشعر، مرجع سابق، : وانظر. ٥٣٧، صخليل مردم بيكجرير، مجلة المجمع العربي دمشق،   
  .٢٣٢ص

)٢(
  .، وأراد به المرأة وأنھا أھون ما يفقده الرجللبس القناع: تقنع. ٤٢٢، صمجيد طرادديوان الفرزدق،   

)٣(
ورد محمد مكاوي، رثاء الزوجة بين : وانظر. البكاء: استعبار. ١٣٢، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   

يوليه ) ٣(عدد ) ٦١(جرير والبارودي دراسة في الموازنات اTدبية، مجلة كلية ا�داب، جامعة القاھرة، مجلد 
  .٦٩-٦١م، ص٢٠٠١

)٤(
مآخذ العلماء على الشعراء في عدة ( ، الموشح )ھـ٣٨٤ـ(  أبو عبد الله محمد بن عمران بن موسىالمرزباّني،   

.  ١١٦ت،ص .ط، د.، تحقيق علي محمد البجاوي، دار النھضة مصر ـ القاھرة ،  د)أنواع من صناعة الشعر 

  .٦٢رثاء الزوجة بين جرير والبارودي، ورد محمد مكاوي، ص: وانظر
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لكن  ، حيث أشاع في مقدمة القصيدة المشاعر الدافئة، والحديث الشجي،)رثاء زوجته(في 

ً إلى  ، وقد استخدم في ذلك الھجاء، )ھجاء الفرزدق(جريراً : يلبث أن ينتقل انتقا:ً مفاجئا

)على وزن الكامل: (اللفظ النابي والقسوة، ولنترك القصيدة تتحدث عن مضامينھا، يقول
)١(

  

  وَلزَُرْْ◌تُ قبَْركِ والحَبيــبُ يـُـزَارُ    لوَْ�َ الحَياءُ لعادنــي اسِتعْبــارُ 

  يَخشَى غَوائِلَ أمّ حَــزْرةَ جَــارُ    كانتَْ مُكرّمةَ العَشيرِ وَلمْ يكَُـــنْ 

  غَضِـبَ المَليكُ عَليكُمُ القھَّـــارُ    أفََأمَُّ حَزْرَةَ، يا فرََزْدقُ، عِبْتـُــمُ 

  خُزِنَ الحَديثُ وعَـفتِّ ا*سْــرارُ    كانتَْ إذا ھَجَرَ الحَليـلُ فِراشَھَــا

كَ إذْ يعَـضُ بِقرُطِھَــاليسْتْ ك   قيَْنٌ وَليْسَ على القـُـرُونِ خِمَـارُ    أمَُّ

، ثم يھجو قوم الفرزدق، وينتقل إلى مقذعا ً ھجاء ) فيھجو الفرزدق(ويتابع جرير حديثه، 

إن : ، وقد جمع في ھذه القصيدة كثيراً من العواطف اuنسانية المتباينة وقد يقول قائل)الفخر بقومه(

قصائد القديمة يجمع فيھا الشعراء بين ھذه اTغراض، وليس ھناك من جديد عند جرير في معظم ال

ذلك، لكن الباحث يرى إن جريراً لم يتحدث عن النسيب ھنا، وكأنه عادة وتقليد درج عليه الشعراء، 

 أو ھو ترديد Tقوال السابقين، لقد كان الشاعر في قصيدته يرثي زوجته التي ماتت، فالقضية ھنا

حقيقية والتجربة معاشة حقاً عند الشاعر، لذلك فإن خلط كل ھذه العواطف المتباينة بين غرضين 

  .متباينين في المضمون، دليل على تجديده ودليل على تناقضه في الوقت عينه

ر لقد تعامل الشعراء منذ القديم مع الطيف، وتحدّثوا عن زيارته، ولم يكن جري: زيارة الطيف -٣

، لكن الجديد الذي أضافه جرير في مسألة زيارة راء في ذلك الموضوعبدعاً بين الشع

الطيف، ھو خروجه عن تقاليد وصف الطيف الموروثة، وإذا كان الشعراء قد وصفوا الطيف 

كان يزوره في حالة الصحو، خZفاً لطبيعة الطيف الذي يأتي "في حالة النوم، فإن الطيف 

"متخفياً عند بقية الشعراء
)٢(

.  

على : (جريراً كان يطلب من أصحابه أن يحيوّا ذلك الطيف الزائر، وذلك في مثل قوله بل إن

)وزن الطويل
)٣(

  

فْــرِ : فقُلتُ   ألمَّ خَيالٌ ھَاجَ وَقْراً على وَقْــرٍ،   أما حَييّْتمُُ زائرَ السَّ

  وقد صوّر جرير الطيف، وھو يعبر المجاھل والصحارى ليھتدي إلى أحبته، يقول الشاعر 

  

                                         
)١(

أراد أنھا كانت : كنية زوج جرير، خزن الحديث: أم حرزة. ١٣٣- ١٣٢، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
يتھم الفرزدق بأن الصائغ عض أذن أمه حين استدعي لينزع : يعض قرضھا. عفة اللسان تكتم أسرار الزوج

  .قرضھا
)٢(

م، ١٩٩٩، ١دمشق، ط -سوريا  ، دار شراع،) ھـ٣ق(، ظاھرة الطيف في الشعر حتى نھاية أحمد علي محمد  
  .٥٤ص

)٣(
  .ألم الصدر: الوقر. ١٣٧، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
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)على وزن الطويل: (ي ذلكف
)١(

  

  وَمنْ دُونهِِ بيدُ المَـ6َ والمَناَھِــلُ    عَجِبتُْ لھذاَ الزائرِِ الرّكْبَ مَوھِنـاً 

ــاحَ بحَاجــةٍ    إليَْناَ وَدَمَعُ العينُ بالمَاء وِاشِـــلُ    أقَامَ قَلي6ً ثـُـمّ بَ

  كْبانِ فيھَا الرّواحِــلُ تُوَاعِسُ بالرُّ    اھْتدَىَ للرّكبِ في مُدْلھمَـةٍ، وأنىّ

، ويكون ذلك تعبيراً عن )٢(وقد يرتبط الخيال في بعض اTحيان باللذة المفقودة في الواقع

الكبت الذي يعانيه الشاعر وھا ھو ذا جرير يصف زيارة الطيف في المنام، ويسرد لنا أوصافه 

قع، وما ذلك إ:ّ بسبب ضغط المثالية، ويتمنى ذلك الشاعر، أن يلتقي بھذا الطيف على أرض الوا

)على وزن البسيط: (العZقات ا:جتماعية التي تحكم العZقة بين الرجل والمرأة، يقول جرير
)٣(

  

  في النوّمِ طَيبةَ ا�عطافِ مِبْدَانـَـا   طارَ الفؤُادُ مَعَ الخَوْدِ التي طرََقـَتْ 
     

  ھَا صَدّقتَْ بالحَــقِّ رُؤياَنـَايا ليَْتَ    بِتْنَا نرَاناَ كأناَ مَالِكُـونَ لنَـَـــا

إن مما يلفت النظر في شعر جرير، كثرة ذكر الطير، : ارتباط الطير بغرضي الغزل والمديح -٤

إذ كان يستھل مقدماته الغزلية، بذكر الحمام أو الغراب، أما الحمام فقد كان يھيج أشجان 

)وافرعلى وزن ال: (الشاعر، وذلك مثل قوله مخاطباً صاحبته خالدة
)٤(

 

 ً   لقلَْبٍ مَا يزالُ بكُمْ مُصَابـَــا  لقَدَْ طَرِبَ الحَمامُ فھََاجَ شَوقـــا

)على وزن الكامل: (ويقول في موضع آخر
)٥(

  

  � زِلْتَ في غَللَِ وأيْكِ ناَضِــــرٍ   طَرِبَ الحَمامُ بذي ا}رَاكِ فھَاجِنيِ؛

الغراب يرتبط عند الشاعر بالشؤم،  وإذا كان الحمام يرتبط عند الشاعر، بالشوق للحبيب، فإن

)على وزن الكامل: (ويؤذن بالفراق، يقول الشاعر
)٦(

  

  جِ اكَانَ الغُراب مُقطََّـــعَ ا*وْد  ليتَ الغُرابَ غَدَاةَ ينَْعَبُ بالنـّـوىَ 

و: يقتصر ذكر الطير عند جرير، على غرض الغزل، بل إن جريراً نفسه يستعير صورة 

ورةالطير، ويشبهّ بھا نفس لنفسه، عندما يكون في حالة  الفنية ه، وغالباً ما يرسم جرير ھذه الصُّ

ا:ستجداء عند الخليفة، فھو كالطير الكسير، أو ھو طير بZ جناح، ويحتاج إلى الريش ليغطي به 

جسمه، ويستر نفسه، في عصر أصبح فيه المال ضرورة : يمكن ا:ستغناء عنه، وكذلك المال في 

)على وزن الوافر: (ل جرير مادحاً عبد الملك بن مروانكل العصور، يقو
)٧(

  

  وَأْثبتَّ القوَِادِمَ في جَناَحِــي  سَأشْكُرُ أنْ رَدَدْتَ عَليَّ رِيشــي

                                         
)١(

: الصحراء المترامية اTطراف، الوشل: طيف الحبيبة، المZ: الزائر. ٢٩٥، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   

  .المطايا: الرواحلمدت أعناقھا ووسمت خطاھا، : الشديد السواد، واعست: الماء المنھمر، المدلھم
)٢(

  .٦١ص أحمد علي محمد،، )ھـ٣ق (ظاھرة الطيف في الشعر حتى نھاية   
)٣(

: المكتنزه البدن، المثاني: الفتاة الشابة الناعمة، المبدان: الخود. ٤٠٨، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   

  .كاشفة: ذوائب الشعر المتفرقة، واضعة
)٤(

  .٥٦، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
)٥(

  .الشجر الملتف: الماء الجاري بين الرياض، اTيك: الغلل ١٩٩، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
)٦(

  .عروق العنق: اTوداج. ٦٩، ص مجيد طرادشرح ديوان جرير،   
)٧(

  .الريش الكبير في جناح الطائر: القوادم. ٧٣، ص مجيد طرادشرح ديوان جرير،   
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عل��ى  -دراس�ةكم�ا يب�دو لل–ھ�ذه بع�ض المعطي�ات الت�ي تش�ير إل�ى تجدي�د الش��اعر، وق�د ك�ان بعض�ھا 

ذل�ك الطي�ف ف�ي حال�ة الص�حو، وف�ي حال�ة المستوى المضموني، مثل زيارة الطيف، والح�ديث ع�ن 

المنام، وكان الجديد اTھ�م، ھ�و جمع�ه الكثي�ر م�ن اTغ�راض اuنس�انية المتباين�ة ف�ي المب�دأ، فق�د كنّ�ا 

نسمع ف�ي العم�ل الش�عري الواح�د، ح�ديث الرق�ة والبشاش�ة متجلي�اً ف�ي الغ�زل، ونس�مع أيض�اً ح�ديث 

ناقضة التي يصوغھا جري�ر ف�ي عم�ل أدب�ي واح�د، الفحش متجلياً في الھجاء، ولعل ھذه اTمور المت

ربما يكون ذلك ص�ورة ع�ن تك�وين جري�ر النفس�ي، فالفن�ان : ب�د أن ت�نعكس طباع�ه وتكوين�ه : نقول

  .النفسي في عمله شعر أم لم يشعر
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  نماذج تطبيقية: رابعا 

  _نصوص جريرية محللة_

عمل يحمل لنا معاني : نصل إذا كان العمل اTدبي عZمة على الواقع الخارجي، فإن ھذا ال

بھذا الواقع وھي في أساسھا معانٍ مرتبطة ببيئة اTدب، فالفن له طرقه الخاصة  حتكانناإليھا فور ا

إن أول شيء يقوله العمل الفني ھو ما يقوله من خZل تركيبه "في الحديث عن العالم واuنسان 

"وبنائه
نص، ولدينا ا�ن ھذا النص لجرير حيث ، فالتحليل يساعدنا على اكتشاف وجوه تعدد ال)١(

)على وزن الوافر: (يقول فيه
)٢(

  

  وعندَ اليأسِ يَنقْطِــعُ الرّجــاءُ    أحِنُّ إذا نظَـَـرْتُ إلى سُھَيْــلٍ،

  أشَذّتْهُ عَنِ البقَـَــرِ الضّــراءُ    شَبـُـوبٌ، يَلوُحُ كأنهُّ لھََـــقٌ 

  وَأنيّ يوَْمَ وَاقصََــةَ العَـــزَاءُ    وَبانُُ◌وا ثمُ قيِـــلَ أ� تعََــزّى؟

  قــاءُ بِنا صَبْرٌ، فھَـــلْ لكُمُ لِـ   سَنذَكُرُكُمْ ولَيــسَ إذا ذُكرتـُـمْ 

إن فرز العناصر التي تتركب منھا شعرية النص، تساعدنا على إقامة الجسور بيننا وبين 

أي الذكرى والفراق والحنين، ذكرى   - بانوا –أحن : عناصره؛ فالعناصر المعجمية المتشابھة ھي

سنذكركم، وقد  –يلوح  –ينقطع  –أحن : أما العناصر النحوية فيZحظ استعمال الفعل المضارع

  .استخدم الشاعر عناصر صوتية متشابھة، وھي حرف المد المتكرر في القصيدة

على  ويبدو أن انطZق الدراسة في التحليل اTسلوبي، سيبدأ من الجملة الفعلية التي تدلّ 

  .استمرار الذكرى والحنين: التجدد وا:ستقرار

ولكي يؤكد لنا الشاعر ما يشعر به من الحرمان، استخدم الفعل يلوح، حيث تشيئ د::ت ھذا 

  !الفعل بالفقد

  .حينما رسم لنا ثوراً أضاع البقر الوحشي صورة فنيةوقد خلق لنا جرير في نصّه ھذا 

  بقر وحشي ↔أشجار كثيفة  ←ثور 

  تي البيت التالي بادئاً بالفعلويأ

  )العزاء : ينفع ↔إشارة إلى الفراق (بانوا  −

  الشاعر أضاع اTحبة −

                                         
)١(

م، ١٩٨٥، ٣ط، بيروت –قد اTدبي، منشورات دار ا�فاق الجديدة، لبنان ، نظرية البنائية في النص6ح فضل  
  .٢٩٦ص

)٢(
كZب الصيد، : أضل، الضراء: الوحشي اTبيض، أشذ: اللھق. ٢٦، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   

  .مكان باليمامة: واقصة
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، ويتساءل عن إمكانية اللقاء والحيرة تمr )فھل لكم لقاء(ثم ينھي الشاعر نصّه با:ستفھام 

  .المكان

)على وزن الطويل: (ولننظر في ھذا البيت الشعري، حيث يقول جرير
)١(

  

  عَوَارِضُ مُزْنٍ تسَتھِلُّ وتلَْمَـحُ   سَمَتْ أبْدَتْ غُرُوبـاً كأنھّـاإذا ابتَ 

، مما يدل على قلة ابتسامتھا، لكن ريق أسنانھا يشبه )إذا(يبدأ الشاعر بيته بأسلوب الشرط 

  .عوارض المزن حينما تبتسم

ور ة، إن استخدام الشاعر كلمة عوارض يعد مفتاحاً يساعدنا على استيضاح د::ت الصُّ

  .خصوصاً وأن الفعل تلمح يعطي معنى اللمعان

  .المرور العابر: عارض المزن

  .البرق الخاطف: اللمعان

  .لقد اشتركت ھذه المعاني لترسم لنا مZمح الفقد والحرمان لدى الشاعر

ً يقول الشاعر : وعندما يموت ابن جرير، يرثيه بھذه القصيدة، التي تختزن ھماً إنسانياً عاما

)لبسيطعلى وزن ا(
)٢(

  

  فُرَبّ باَكيةٍ بالرّمْــلِ مِعْـــوالِ    إ�ّ تكُنْ لكَ بالدّيْرَيْــنِ باكِيـَـةٌ،

  حَنتّْ إلى جِلدٍَ مِنْـهُ وأوصَـــالِ    كَأمُّ بوٍَّ عَجُولٍ، عنـدَ مَعھـــدِهِ 

  رَدّتْ ھَماھمَ حرّى الجوْفِ مثكــالِ    ترَْتعَُ ما نسَِيتْ حتىّ إذا ذَكَــرتْ 

  في القلَبِ منھَا خُطُوبٌ ذاتُ بلَبـَالِ    ناَ على وَجْدِھَا وَجداً وإنْ رَجَعتْ زِدْ 

لقد خلق لنا الشاعر في نصّه معاد:ً موضوعياً، فالبقرة التي فقد ولدھا، أقام لھا أھلھا جلد 

  .المولود وحشي بالتبن لكي تنظر إليه وتظنه ولدھا

لده المفقود بأمور جزئية، فالبقرة رائم تحن إلى والشاعر فقد ولده، فأقام له الناس عزاءً بو

  .قطيع صغير من ھذا المفقود، وتحن إلى أوصال متناثرة

ور التي تعتمد على الحيوانات : بد أن يحملھا الشاعر شحنات عاطفية يعادل فيھا ما  إن الصُّ

  .يجول في رأسه من أفكار، وفي قلبه من أحاسيس

يكون اTخير بالنسبة إلى النماذج السابقة حيث يقول ولننظر ا�ن إلى ھذا النص الذي س

)على وزن الطويل: (جرير
)٣(

  

                                         
)١(

  .ماء المطر: ريق اTسنان، المزن: الغروب. ٧٧، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
)٢(

جلد يحشى تبناً لتدر أمه، : المكان الذي مات فيه ولده، البو: الديرين. ٢٨٨، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   
  .أصوات البكاء: المكان، الھمام: المعھد

)٣(
: تفرقوا، شعثاء: تصدعوا. عناياتھم التي يسترونھا: ، طياتھم٢٤١-٢٤٠، صمجيد طرادشرح ديوان جرير،   

الھزيلة : النوق غائرة العيون، الدقاق: متفرقوا الشعر، الخوص: انھمر الدمع، الشعث :حبيبته، ارفض الدمع
شباك : الشريان، شجر تصنع منه القسي شبه المطايا الھزيلة بالقسي المستخرجة من أشجار الشرياني، الحبالة
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  وَباتوُ على طِياّتھِِـم فتَصَدّعُــوا   أعاذِلَ ما بالي أرَى الحَيّ وَدّعُـوا

  لِطيْرِ الھَوَى وَارْفضَّتِ العَينُ تدَمَعُ    إذا ذُكِرَتْ شَعْثاءُ طاَرَ فـُــؤادُهُ 

ل باَطِـــلٍ تمََنىّ ھَوَاھا مِ    وَتعَْرضُ حَاجَاتُ المُحِبّ فتمُْنـَـعُ    نْ تعََلُّـ

  الغَليلُ وَينُْقـــعَُ  شَراباً بِهِ يرَْوى   وَلوَ أنھّا شَاءتْ لقَدَْ بذََلــتْْ◌ لَـهُ 

رياَنِ تبُْر   وَشُعْثٍ على خُوصِ دِقاَقٍ كأنھّــا   وتُرفــعُ  ىقسِيُّ مِنَ الشِّ

  كَضَارِبِ طيَْرٍ في الحِبالـِةِ يلْمــعُ    بـَـاء رَأيْتـَـهُ طيَّ الخِ  اإذا رَفعُُو

  وَللرّيحِ مِنْهُ جَانِـبٌ يتَزَعْـــزَعُ    ترَى القوَْمَ فيھا ممسكينَ بجَِانِـبٍ 

حاول الشاعر في ھذا النص كسر النظام اللغوي وذلك لزيادة عدد الد::ت الممكنة، 

  ).وطار فؤادهباتو على طياتھم، : (خصوصاً في عبارتيه

، مما يدل على أن الشاعر تتملكه )أعاذل، ما بالي: (وقد استخدم الشاعر ا:ستفھام مرتين

  .الحيرة، ويسيطر عليه العبث

م أسلوب الشرط ثZث مرات، وكان في اوكان استخدم الشرط مقارباً لZستفھام، فقد استخد

عر استعمل الفعل تتمنىّ مما يدل على أن التي تحمل معنى التمني، كما أن الشا) لو(أدواته الشرطية 

شعور التمني يسيطر على الشاعر المحروم والذي يدل على شعور الحرمان في النص، إشاعة 

  :مظاھر الفقر

  .نحافة النوق −

  رقة الخيام −

  منظر المسافرين البائس −

  اسم المحبوبة شعثاء −

، رغم كل تحرروال ثم تأتي صورة الطير الذي علق بالشرك أي الفخ، و: يستطيع الفكاك

أشكال المقاومة التي يبديھا، ويرفد الشاعر صورته بمنظر الخيمة التي اقتلعتھا الرياح من الجانب، 

وأمسكھا القوم من جانبھا ا�خر، لتحكي قصة اuنسان الذي تتZعب به اTقدار، وتضحكه الدنيا في 

  .يوم، ثم تبكيه في اليوم ا�خر

: تى uنجاز صورته، ومن ھذه التقنيات تغيير طبيعة الحوارلقد استعان الشاعر بتقنيات ش

فمن حديث النفس، إلى حوار اTصدقاء، إلى التوجه مباشرة إلى المحبوبة إلى الحديث بشكل عام 

  .عن طبائع النساء

                                                                                                                        

الريح تعصف ترى أن الناس يمسكون بطرف من الخيمة فيما : بضرب بجناحيه، ترى القوم: الصياد، يلمع
  .بالطرف ا�خر
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فھي التي تحرر الطاقة الشعرية "ليست حلية زائفة، بل إنھا جوھر الشعر  الفنيةإن الصورة 

"مالكامنة في العال
)١(

.  

إن خيطاً رفيعاً يمكننا اuمساك به، من خZل النصوص السابقة جميعھا، يساعدنا على 

ورة    .عند جرير الفنيةاستجZء بعض العناصر اTسلوبية التي تسھم في تشكيل الصُّ

إن الشاعر العربي يعاني القھر والحرمان، ويرسم لمشاعره معاد:ً موضوعياً، خصوصاً  -١

رة التي يموت ولدھا، فيحشو أھلھا جلد المولود بالتبن، فتبدأ ھذه البقرة وھو يرسم صورة البق

 .تشم ھذا البوّ ظناً منھا أنه ولدھا المفقود

كان ھناك تنوع في استخدام الجملتين ا:سمية والفعلية، لكن الجملة الغالبة، ھي الجملة  -٢

أراد جرير صورته أن  الفعلية، والجملة الفعلية تعطي مزيداً من الحيوية والوضوح، وھكذا

 .تكون خصبة واضحة

                                         
)١(

  .٣٥٦، صص6ح فضلنظرية البنائية في النقد اTدبي،   
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  الخاتمة

، فقد كان ھدف البحث )جرير بن عطية الخطفي(وبعد ھذه الجولة في ديوان الشاعر العربي 

، ولكنھا ھافي شعره، و: يعني ذلك أن ھذه الدراسة أحاطت بجميع جوانبالفنية دراسة الصورة 

ه الفنية، ويستحسن أن أختم الكتابة قاربة مع صوربة الشاعر، وإحداث مكانت محاولة للنفاذ إلى تجر

  : وھيالفنية دراسة الصورة في ھذه الدراسة بتسجيل أھم نتائجھا التي توصلت إليھا من خZل 

رصدت ھذه الدراسة استعمال اTلوان في صور جرير، فقد كانت ھذه اTلوان ترتبط   : أو�ً 

  .لبعد ا:جتماعيبحالة الشاعر ا:نفعالية، وتشير أحياناً إلى ا

عند جرير قد امتازت بالتأثر والتأثير مع صور الشعراء  ةصورالتوصلت الدراسة إلى أن   : ثانياً 

  .السابقين والمعاصرين بل وامتدت إلى العصور الZحقة

 ً أكَّدت الدراسة أن جريراً لم يكن تقليدياً، بل كان شاعراً حداثيا؛ً فالحداثة الشعرية تستخدم   : ثالثا

اية اليومية، وتثور على النمط، وھي أيضاً توظف اTسطورة، وقد ثبت للدراسة ذلك، الحك

فشعبية شعر جرير : تخفى على أحد، وقد كان لشعره سيرورة على ألسنة الناس، وتعامل 

  .مع اTسطورة، وحاول توظيفھا في صوره الشعرية، وإن كان ذلك مبسطاً 

موضوعات جديدة من خZل اختZف التعامل معھا أو ت للدراسة أن جريرًا تناول تثبأ  :رابعًا

والحديث ذو اTبعاد ، وذكره للطيف في حالة الصحو ، النظرة إليھا مثل رثاء المرأة 

  . المتناقضة 
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  المصادر القديمة

 .القرآن الكريم -١

 .الكتاب المقدس -٢

، رفمستظ المستطرف في كل ، )ھـ٨٥٠-(د اTبشيھي اTبشيھي، شھاب الدين محمد بن أحم -٣

  .م١٩٩٦، ١تحقيق درويش الجويدي، المكتبة العصرية، بيروت، ط

، تقديم محمد اuسكندري ،  مقدمة ابن خلدون) ھـ٨٠٨- (، عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون -٤

 ط.المصري ، مصر ـ القاھرة ، ددار الكتاب 

ديث في اTح"  شرح متن ا*ربعين النووية، )ھـ٧٠٢-(ق، أبو الفتح تقي الدين، ابن دقي -٥

 .ط.، د"  الصحيحة النبوية 

، دار مدني، جده، طبقات فحول الشعراء، )ھـ٢٣١-(ابن سZم، محمد بن سZم  الجمحي  -٦

 .السعودية، شرح محمد محمود شاكر

، )ھـ٤٥٦-(واني اTزدي، ابن رشيـق القيرواني، اuمـام أبي علي الحسـن بن رشيـق القيــر -٧

محمد محيى الدين عبد  حققه وفصله وعلق حواشيه، ونقده والعمدة في محاسن الشعر وأدبه

 ط.، د١الحميد، ج

، شرحه وضبطه العقد الفريد، )ھـ٣٢٨-(حمد بن عبد ربه اTندلسي ابن عبد ربه، أبو عمر أ -٨

 .م١٩٨٣ ،١ط،أحمد أمين وأحمد الزين اTيباري، دار الكتاب العربي، بيروت

، تحقيق الشعراء والشعراء، )ھـ٢٧٦-(دينوري مسلم بن قتيبة ال ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن -٩

 .م١٩٧٧، ٣أحمد محمد شاكر، ط

-(نصاري اuفريقي المصري، Tرم اابن منظور، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مك - ١٠

، حقق وعلق عليه عامر أحمد حيدر، راجعه عبد المنعم خليل لسان العرب، )ھـ٧١١

 ط.مية، بيروت ، دإبراھيم، دار الكتب العل

 محمد ، تحقيق سراج الملوك، )ھـ٥٢٠-(، محمد بن الوليد الفھري ي بكر الطرطوش أبو - ١١

 .م١٩٩٤، ١فتحي أبو بكر، تقديم شوقي ضيف، الدار المصرية اللبنانية، القاھرة، ط

، دار الكتب العلمية، نقائض جرير وا*خطل، )ھـ٢٣١-(مام، حبيب بن أوس الطائي أبو ت - ١٢

اTب انطوان صالحاني  Tستانة الوحيدة وعلق حواشيھاعن نسخة ا ني بطبعھا Tول مرةعُ 

 م، ١٩٩٢،  ١دار الكتب العلمية ، بيروت ، طالسوعي، 

إحياء ، )ھـ٥٠٥- (الطوسي الشافعي الغزالي  أبو حامد الغزالي، محمد بن محمد بن أحمد - ١٣

  م ٢٠٠٤، ١ط ،)٥(بة الھZل، بيروت، مج ، دار مكتعلوم الدين
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، تصحيح محمد النقائض بين جرير والفرزدق، )ھـ٢٠٩-(يمي نى التثمعمر بن الم أبو عبيدة، - ١٤

 م١٩٣٥ط، .د ،لصاوي، مطبعة الصاوي، مصرإسماعيل عبد الله ا

قيق ، تحيكتاب ا*غان، )ھـ٣٥٦- (ن الحسين بن محمد القرشي أبو الفرج اTصفھاني، علي ب - ١٥

 ط.دار أحياء التراث الكلي ، لبنان ـ بيروت، د

، تحقيق أحمد عبد العليم تھذيب اللغة، )ھـ٣٧٠- (أحمد اTزھري محمد بن ، صورأبو من - ١٦

 ط.د.البردوني، مراجعة علي محمد البجاوي الدار المصرية للتأليف والنشر

 م١٩٩٨، ٢م، دار صادر، بيروت، ط.، دديوان امرئ القيس، )ھـ.ق٨٠-(امرئ القيس  - ١٧

الجامع "  ح البخاريصحي، )ھـ٢٥٦- (محمد بن إسماعيل البخاري البخاري، أبو عبد الله  - ١٨

حمد نزار ، رقمه وكتبه موسننه وأيامه ) ص(المسند للصحيح المختصر من أمر رسول الله 

 م١٩٩٥،  ط.، بيروت ، دإبن أبي اTرقم  دار اTرقمشركة  ، وھيثم نزار تميم  يممت

، تحقيق عبد السZم ھارون المجمع الحيوان، )ھـ٢٥٥-(احظ، عمرو بن بحر الجاحظ الج - ١٩

 .م١٩٦٩، ٣ي العربي اuسZمي، بيروت، طالعلم

أو ) ھـ٤٧١- ( ن محمد الجرجاني النحوي الجرجاني ، أبو بكر عبد القاھر بن عبد الرحمن ب - ٢٠

، قرئه وعلق عليه أبو فھر محمود محمد شاكر ، مكتبة الخانجي ،  د�ئل اmعجاز، )ھـ٤٧٤(

 ط.مصر ـ القاھرة ، د

، الوساطة بين المتنبي وخصومه، )ھـ٣٦٦- (عزيز سن بن علي بن عبد الالجرجاني، أبو الح - ٢١

 ط.محمد علي صبح، ميدان اTزھر، مصر ، دتصحيح وشرح أحمد عارف الزين، مكتبة 

، شرح وقدم له مجيد طراد، دار الفكر العربي، بيروت، ديوان جرير، )ھـ١١٠- (جرير،  - ٢٢

 .م٢٠٠٣، ١لبنان، ط

نشورات دار مكتبة الحياة، م، شرح محمد إسماعيل عبد الله الصاوي، __________ - ٢٣

  ط.دبيروت ، 

 م ١٩٩٩ ط ، .لبنان ـ بيروت ، د الدين شلق، دار الكتاب العربي،، شرح تاج __________ - ٢٤

 .١٩٨٢، ١ط، دار الكتاب اللبناني، ، شرح إيليا الحاوي __________ - ٢٥

تحقيق ، سير أع6م النب6ء). ھـ٧٤٨-(الذھبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي  - ٢٦

صZح الدين المنجد، تصدير طه حسين، خرجه معھد المخطوطات العربية، با:شتراك مع 

 ط.دار المعارف، د

، صنعه اuمام أبي ديوان زھير بن أبي سلمى، )ھـ.ق ١٣-(ر بن أبي سلمى المازني ھيز - ٢٧

 .م١٩٦٥، ٣قومية للطباعة والنشر، القاھرة، طسعيد الحسن بن عبد الله السكري، الدار ال
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المسند المستخرج ، ) ھـ٤٣٠-( ، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق اTصبھاني - ٢٨

قدمة كمال عبد العظيم العناني، تحقيق محمد حسن الشافعي ، دار  على صحيح اmمام مسلم

 ط.، د ٤الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ، ج

د الله القشيري، جمعه وحققه عبد بن عب ديوان الصمة، )ھـ٩٥-(ري الصمة بن عبد الله القشي - ٢٩

  م١٩٨١ ط، .د ،، الرياض  دبيTالنادي ازيز محمد الفيصل، الع

، حققه وقدم له فوزي عطوي، دار ديوان طرفة بن العبد، )ھـ.ق ٦٠-(طرفة بن العبد،  - ٣٠

  .م١٩٨٠ط،.د ، بيروت،صعب

يل بديع ام جمعه وحققه وشرحه، ديوان عمرو بن كلثوم، )ھـ.ق ٢٠- (عمرو بن كلثوم،  - ٣١

 .م١٩٩١، ١يعقوب، دار الكتاب العربي، ط

 .م١٩٨٦، ١، المؤسسة العربية للناشرين ، ط معجم المصطلحات ا*دبيةفتحي، إبراھيم ،  - ٣٢

، ترتيب وتحقيق عبد الحميد ھنداوي، كتاب العين، )ھـ١٧٥-(الفراھيدي، الخليل بن أحمد  - ٣٣

 .م٢٠٠٣ط، .المكتبة العلمية، د

، دار الكتاب العربي، ، قدم وشرحه، مجيد طراد الفرزدق نديوا، )ھـ١١٢- (الفرزدق،  - ٣٤

 .م١٩٩٢ ، ١ط بيروت،

 ط.، مكتبة لبنان، دالمصباح المنير، )ھـ٧٧٠(الفيومي، أحمد بن علي الفيومي  - ٣٥

 .، تحقيق وتعليق عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، نقد الشعر)ھـ٣٣٧- (قدامة بن جعفر  - ٣٦

 .ط.لبنان ـ بيروت ،د

، تقديم وتحقيق منھاج البلغاء وسراج ا*دباء، )ھـ٦٨٤- (ي، حازم، أبو الحسن القرطاجن - ٣٧

 .م١٩٨١، ٢محمد الحبيب بن الخوجه ، دار الغرب اuسZمي ، لبنان ـ بيروت ، ط

، جمعه وحققه عبد العزيز محمد ديوان الصمة، )ھـ٩٥- (القشيري، الصمة بن عبد الله - ٣٨

 .م١٩٨١ط، .الفيصل، النادي ا:دبي، الرياض، د

، صنعه ا:مام أبي سعيد الحسن بن الحسين ديوان كعب بن زھير، )ھـ٢٦- (كعب بن زھير  - ٣٩

 .م١٩٦٥، ٢بن عبد الله السكري، الدار القومية للطباعة والنشر، القاھرة، ط

، شرحه عبد الرحمن ديوان المتنبي، )ھـ٣٥٤- (المتنبي، أحمد بن الحسين الجعفي الكندي  - ٤٠

 .م٢٠٠٣، ١لبنان، ط –روت المصطاوي، دار المعرفة، بي

مآخذ العلماء "  الموشح، ) ھـ٣٨٤-(المرزباني ، أبو عبد الله محمد بن عمران بن موسى  - ٤١

، تحقيق محمد علي البجاوي ، دار النھضة " على الشعراء في عدّة أنواع من صناعة الشعر 

 ط.، مصر ـ القاھرة ، د
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مجمع ، )ھـ٥١٨-(ابوري الميداني، الميداني، أبو الفضل أحمد بن أحمد بن إبراھيم النيس - ٤٢

 .ط.، قصي الحسين ، دار مكتبة الھZل، بيروت ،دا*مثال

، دار الكتاب العربي، ا*ذكار، )ھـ٦٧٦-(النووي، اuمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي  - ٤٣

 .م١٩٨٦، ٥ط. بيروت

، أخرجه وضبط عربيته "من ك6م سيد المرسلين" رياض الصالحين، __________ - ٤٤

 . م٢٠٠١ط ، .الحُصري، المكتب العالمي، دمحمد 
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  المراجع الحديثة

، عالم الكتب دراسة أسلوبية :شعر أمل دنقليوسف، " رفيق محمد"أبو مراد، فتحي  -١

 .٢٠٠٣، ١ط اTردن ـ اربد ،  الحديث،

، دار " بيانات من أجل ثقافة عربية جديدة"فاتحة لنھايات القرن أدونيس، علي أحمد سعيد،  -٢

 .م١٩٨٠، ١، بيروت، طالعودة

 .م١٩٨١، ٤، دار العودة، بيروت، طالتفسير النفسي ل�دبإسماعيل، عز الدين،  -٣

ثقافة، ، دار الالشعر العربي المعاصر قضاياه وظواھره الفنية والمعنوية، __________ -٤

 .م١٩٧٨، ٣بيروت، ط

، دار ويينموسوعة الشعر العربي، معجم الشعراء المخضرمين وا*مبابتي، عزيزة فوال،  -٥

 .م١٩٩٨، ١صادر، بيروت، دار جروس، طرابلس، ط

 .ط.ت، د.د،لبنان  –، دار صادر، بيروت نيمعجم الشعراء الجاھلي، __________ -٦

 م١٩٨٣ط، .مكتبة لبنان، د البستاني، بطرس، محيط المحيط، -٧

دراسه في أصولھا ) ھـ٢ق( في الشعر العربي حتى آخر الفنية الصورة البطل، علي،  -٨

 .م١٩٨٣، ٣، دار اTندلس، بيروت، طاوتطورھ

، دار العلم )١(، إعداد رمزي البعلبكي، مج موسوعة المورد العربيالبعلبكي، منير،  -٩

 .م١٩٩٠، ١بيروت ، ط للمZيين،

لبنان ـ بيروت  ، دار العلم للمZيين، )قاموس عربي ـ إسباني( المورد منير، البعلبكي،  - ١٠

 .م١٩٩٧، ط.،د

 

، ٤، الرباط، طدار الفكر ،)ھـ٣ق(تاريخ الشعر العربي حتى آخر البھيتي، نجيب محمد،  - ١١

 .م١٩٧٠

 .م١٩٨٤ط،.، دار الجيل، بيروت ،دن، قصص القرآمحمد أحمد وآخرون ،جاد المولى - ١٢

، حرره محمد خليل باشا، وھاني أبو مصلح، أعاد النظر المعجم العربي الحديثر، خليل، الجُ  - ١٣

 .ط.به محمد الشايب، :روس، باريس د

اTغراض والخصائص " شاعر الجزالة والرقة والعذوبة جرير ر، عبد المجيد،الح - ١٤
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ABSTRACT 

The artistic Image in the Poetry of Jareer 

In the present study, artistic image in Jareer's works is addressed. The 

study comprises of a prelude, introduction, three chapters and conclusion. It 

is not claimed that this study is conclusive, rather it is an attempt to study 

the poet's experience and create an approximation of his artistic imagery. 

The methodology followed in this study is of two parts: the theoretical part 

discusses the types of images and how they formed. Part two procedurally 

applies such image types on Jareer's poetical works.  

The prelude presents the image concept from language and technical 

aspects as shown by the classic and recent lexicons as well as the 

development of this concept in Arab critics. 

Chapter one discusses the formation of image, and major contributing 

factors such as psychological, social, cultural, environmental, religious, and 

historical factors. Contextual factors show interaction with earlier and 

contemporary poets also identified as well as impacting later ones.  

The nature of the study necessitates the division of chapter two into two 

parts: form and content. Although such division is artificial it is practically 

required given the classical nature of subject under study. The study 

addresses image in terms of form through the poetical style, image types, 

varieties, and their meanings for Jareer. Image is also addressed in terms of 

content through woman, time, spatial, and reality images.  

Chapter three demonstrated the features of Jareer's artistic image in terms 

of two question a this chapter attempt to answer there quotation. Two 

questions: Is Jareer classical or modernist poet? What distinguishes Jareer 

from other poets? This chapter attempt to answer the questions. The study 

reveals that Jareer is modernist rather than classical. Modern poetry uses 

day-to-day, folk tales, and legend which is emphasized by the current 

study. Celebrity of Jareer is well perceived as equally were his verses. 
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Jareer also employed, although in a simple form, the legend in jareer's 

poetical works. Jareee's innovation  is restricted to the time-place 

dichotomy. Content-level innovations by this poet are evidenced by woman 

elegy, phantom visitation, talking about the phantom in sleeping and 

wakefulness that stands in contrary to disguised phantom as used by other 

poets. At form and style levels, his innovation taken the form of coupling 

two approximations which are accompanied by his interrogative manner 

where he uses such manner in the satire poetry and in Al Nasib purpose. 

Another example of innovation is contradicting-dimensions talk as 

fabricated by Jareer in the form of satire and erotic poetry in one literary 

work.          

   

 

 


